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٨٦ عامًاً



أحمــل اســم جــدي لأبــي. ســماني والــدي عبــد الرحيــم؛ 
ـًا باســم أبيــه -رحمــة الله عليهمــا-، وبالطبــع فقــد  تيم�ن
ــي والإمــارات  كان هــذا هــو العــرف الســائد في مجتمــع دب
بوجــهٍٍ عــام منــذ القــدم؛ إذ إن الآبــاء كانــوا يســمّّون أبناءهــم 

ــا. ــم أيضًً ــم وأجداده ــماء آبائه بأس
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ولــدت في دبــي، في عــام الوهيلــة )1939م(. إذ رأت عينــاي 
النــور في بيــت أسرتي الكائــن حينــذاك في فريــج ســكة الخيل 
في منطقــة ديــرة، والــذي كانــت تعيــش فيــه مجموعــة مــن 

الأسر الإماراتيــة المنتميــة لعــائلات معروفــة.
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ًـا  ــزًاً تجار�ي ــدة، مرك ــرون عدي ــذ ق ــا، من ــي مكانته ــخت دب رس
ًـا. ولطــالما تميــزت بعمــق علاقــة الحاكــم مــع  وحضار�يًـا عالم�ي
أبنــاء شــعبه. وكانــت تحــتضن، كمــا الآن، أبنــاء الجنســيات 
ــن  ًـا م ــا كان مب�ني ــبير منه ــزء ك ــوت فج ــا البي ــة. أم المتنوع
الجــص والحصــا، والآخــر بُُني مــن الســعف. ولــم تكــن هناك 
كهربــاء، وكانــت ميــاه الشرب تُُجلــب على ظهــور الحــمير 
ــمك  ــاس على الأرز والس ــام الن ــتصر طع ــة، واق ــن البراح م
ــولي  ــع ت ــأتي م ــام ولادتي وفترة نش ــن ع ــد تزام ــر. وق والتم
المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد ولايــة العهــد في  دبــي.
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لــدي شــقيق واحــد يدعــى إبراهيــم -رحمة الله عليــه- وكان 
يــكبرني بخمســة أعــوام، توفــاه الله قبــل أكثر مــن عقديــن، 

وتحديــدًًا في ســنة )1993م(.
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ــوني،  ــم الزرع ــد الرحي ــي عب ــدي لأب ــم ج ــوى اس ــم س لا أعل
ولــم يكــن أحــد مــن أجــدادي على قيــد الحيــاة حين وعيــت 
على الدنيــا؛ لا بــل حين ولــدت أيضًًــا، وذلــك ســواء مــن 

ــا-. ــة الله عليهم ــي -رحم ــي أو أم ــة أب جه
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مــع  الخيــل  ســكة  فريــج  في  أقمــت 
أبــي وأمــي وأخــي وبقيــت فيــه حتى 
ــا  العــام )1957م(، وقــد كان يضــم مََعلًمً
بــارًزًا؛ وهــو بــرج بــري: )قلعــة( مريــم 
ــوا  بنــت حشر. وأمــا ســاكنو الحــي فكان
ويتميــزون  واحــدة،  عائلــة  بمثابــة 
في  وتعاضدهــم  وألفتهــم  بتوادّّهــم 

اّء. والضّرّ� اّء  السّرّ�

مــن  ــا  أطباًقً يتبادلــون  الــجيران  كان 
الوجبــات اليوميــة التي يطهونهــا على 
الــدوام، وبين الأسر التي كانــت تقطــن 
بــن دســمال،  الفريــج: أسرة  في ذلــك 
أسرة  الــفلاسي،  بخيــت  ســالم  أسرة 
كتفــور،  بــن  أسرة  هلال،  بــن  ذيــاب 
بــن حــارب، أسرة الشــاعر، أسرة  أسرة 
ًـا، كبــاًرًا  ضاحــي بــن ســعيد. وكنــا جميع�
وصغــاًرًا، نواظــب على صلاة الفجــر في 
مســجد الحــيّّ، كمــا كانــت ضحــكات 
ــم  ــم وأصواته ــولات مرحه ــال وج الأطف
ــوم، وكان المشي  ــوال الي مـكان ط ــملأ ال ت
الأبــرز  تقّّنلنــا  وســيلة  القــدمين  على 
ضمــن الفريــج وإلى أي مــكان في دبــي.
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ًـا مســكونة بالمحبــة والــخير والبســاطة والجمــال  كانــت بيوت�
والتــآزر، بالرغــم مــن تواضعهــا، وقــد اعتــاد النــاس بنــاء 
ــة. ــة المحلي ــة المتوافــرة في البيئ مـواد المتنوع منازلهــم مــن ال

ــة  ــفترة الزمني ــك ال ــوت في تل ــمت البي ــوم، انقس وفي العم
ــاك  ــا، فهن ــا وتكوينه ــة بنائه ــث طبيع ــن حي ــوعين م إلى ن
ــا،  ــص والحص ــن الج ــة م ــت مبني ــا كان ــبيرة منه ــبة ك نس
بينمــا بنيــت البيــوت الأخــرى مــن الســعف. وبالنســبة 
ا مــن حُُجََــر  للأولى فكانــت تتأل�ّـف مــن حُُجََــرٍٍ هــي أكثر عــدًدً
ــب مــن  ــوت الســعف التي كان واحدهــا يتكــون في الغال بي
غرفة/حُُجــرة واحــدة نســميها »الخيمــة« وهــي شــتوية 
ــس  ــل المجل ــدو مث ــوح يب ــش مفت ــة إلى عري ــع، إضاف الطاب
ــاس  ــث كان الن ــظ؛ حي ــه للمقي ــف كون ــو يصن ــر، وه المصغ
يســتخدمونه للســكن والعيــش خلال الحــر الشــديد، إذ 
ــه وفــق نمــطٍٍ مــعين يكفــل قدرتهــم  ــه ويصممون يجهزون

ــة. ــة الصعب ــروف المناخي ــك الظ ــع تل ــش م على التعاي

لقــد كانــت البيــوت للجميــع، ولــم تكــن أيــة حواجــز بينهــا، 
بعضًًــا،  غالبيتهــا محاذيــة بعضهــا  كانــت في  أنهــا  كمــا 
وكان أي طفــل في الحــي لا يتردد بدخــول بيــت الــجيران 
ــم  ــاركتهم طعامه ــفرتهم ومش ــاشرة إلى س ــوس مب والجل
وشرابهــم، وأيضًًــا جلســتهم العائليــة. ولطــالما مث�ّـل مســجد 
الفريــج -إضافــة إلى كونــه بيــت أداء الصلــوات وطاعــة الله 
عــز وجــل- البيــت الجامــع الــذي يلتئــم عنــده وقربــه شــمل 
أدائهــم الصلــوات؛ حيــث يجتمعــون  الحــي بعــد  رجــال 

ــث. ــون الأحادي ــون ويتبادل ويجلس
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إن المحبــة والتناغــم والتواصــل والصــدق والتكاتــف ســمات 
مثّّلــت آنــذاك دعائــم حيــاة النــاس في بيوتهــم، وضمــن 

المجتمــع عامــة.

لا علــم أو معلومــات لــديََّ في الحقيقــة حــول أيــة منطقــة 
ــرة  أخــرى ســكنها أبــي أو أهلــه، ســوى ســكة الخيــل في دي
بدبــي، حيــث ولــدت أنــا ونشــأت. وبالطبــع كنــت أعــرف 
ا، كبــاًرًا أو صغــاًرًا؛ فقــد  جيراننــا ومــا زلــت أتذكرهــم جيــًدً
ًـا وتقاســمنا حلــو الحيــاة ومرّهّــا، وكنــا نحيــا بألفة  عشــنا مع�
ــاعدة  ــن مس ــر ع ــار ليتأخ ــن الج ــم يك ــة، ول ــم ومحب وتراح

جــاره إذا احتــاج أي شيء.
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السيد هاشم الهاشمي وأسرته. أول جار عن اليمين

السيد عبد الله الهاشمي وأسرته. ثاني جار عن اليمين	

السيد أحمد الهاشمي وأسرته. ثالث جار عن اليمين	

السيدة هداية بن ساتشوب  أول جار عن اليسار	

)ساكوب(. 	 		

مریم بنت حشر. ثاني جار عن اليسار	

ذياب بن هلال وأسرته. ثالث جار عن اليسار	

سالم بن بخيت الفلاسي وأسرته. أول جار من الأمام	

محمد بو ملحة وأسرته. ثاني جار من الأمام	

أسرة تنتمي إلى عائلة بن بدر  ثالث جار من الأمام	

ولاحقًًا اشترى المنزل وسكنه خليفة  			 

بن سلطان وأسرته.  			 

السيدة شريفة الهاشمي أول جار من الخلف	

شيخة الشاعر، وكانت امرأة أرملة،  ثاني جار من الخلف	

وهي بمثابة والدتي؛ حيث أنها  			 

أرضعتني. 			 

ضاحي بن سعيد المهيري ثالث جار من الخلف 

وأسرته. 			   







�ي
ا�ن صل ال�ث ال�ف

الطفولة... حيث تصنع الذكريات
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التعل�ـّم  وأحــب  وذك�يـًا،  ا  ونشــيًطً شــقًيًّا  كنــت 
ســنوات  أولى  وفي  بسرعــة،  المهــارات  وأكتســب 
الطفولــة وعندمــا كان والدي حًيًّا، عشــت ببحبوحة 
وعــزّّ؛ حيــث كان يوفــر لنــا جميــع مــا نحتاجــه. 
وامتلكــت الكــثير مــن صفــات البــدو؛ بحكــم عــيشي 
معهــم واختلاطــي بهــم في أثنــاء ذهابــي برفقــة 
ظهــور  على  رأســها(  )مســقط  للبريمــي  الوالــدة 
الجمــال كــي نــمضي المقيــظ هنــاك بين أهلهــا، 
ــتاًءً  ــل ش ــكة الخي ــا بس ــتضيفهم في بيتن ــا نس وكن
بينمــا يََقدمــون لبيــع منتجاتهــم بدبــي. فكانــت 
ــور، وعلى  ــم الفط ــز له ــًرًا لتجه ــو باك ــدتي تصح وال
الغــداء والعشــاء تــحرضّر لهــم أفضــل الأطبــاق. 
ــا؛ إذ  وبالمرحلــة اللاحقــة مــن حيــاتي أصبحــت يتيًمً
ــا  ــن -وكم ــنوات؛ ولك ــبع س ــري س ــي وعم ــل أب رح
ــاني بعدهــا الله ســبحانه وتعــالى.  ــا- رب أقــول دوًمً
العمــل  وبــاشرت  المســؤولية  تحملــتُُ  حينــذاك 
بــدكان قمــاش لأحــد أقــارب أبــي، لأســاعد أمــي 
ــا  بتــأمين مصاريفنــا، وعشــت بهــذه الــفترة أياًمً
ــاة. ولا أنسى حــالتي بأحــد  ــر والمعان مغمســة بالقه
ــا؛  الأعيــاد وأنــا جالــس على الرمــل محزو�نـًا دامًعً
ــم  ّـد وأفــرح بالمناســبة؛ لأن رب العمــل ل ــم أعي� إذ ل

يــشترِِ لي كنــدورة العيــد.
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ا مــن العــام )1956م( راح جميــع أصدقــائي، ومعهــم  بــدًءً
الأشــخاص الذيــن أعرفهــم وأتعامــل معهــم في الســوق 
بشــكلٍٍ يومــي، ينــادونني: »بــو نظــارة«؛ إذ إنني أجريــتُُ في 
ــدي  ــتُُّ أرت ــينّيّ، وب ــدى ع ــة لإح ــة جراحي ــنة عملي ــذه الس ه
ًـا لتعليمــات الطبيــب الــذي عالــجني. النظــارة الطبيــة طبق�
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لقــد ولــدتُُ ونشــأت وترعرعــت في فريــج ســكة 
حيــث  دبــي،  في  ديــرة  بمنطقــة  الكائــن  الخيــل 
قضيــت مــن الطفولــة الجميلــة وبدايــة أعــوام 
الشــباب في مطارحــه وســاحاته وبين بيوتــه، وفي 
ملامــح  مــن  كــثيرة  تفاصيــل  تــزال  ولا  دروبــه، 
الحيــاة التي عشــناها في هــذا الحــي تســكن ذاكــرتي 

وأحاســيسي. دواخلي  وتتعشــق 

ا؛  عشــنا في بيــت مــبنٍيٍّ مــن الســعف، كان بســيًطً
ولكنــه عامــر بالمحبــة والتقــوى والبركــة والتماســك 
ــرة  ــدة )حج ــة واح ــن خيم ــا م ّـف بيتن الأسري، وتأل�
مبنيــة مــن الســعف(، كنــا ننــام فيها نحــن الأطفال 
ُـرش رقيقــة، بينمــا ينــام والدانا  على الأرض وتحتنــا ف�
ًـا منــا على السريــر، كمــا ضــمََّ إضافــة إلى ذلــك  قريب�
ــا، وكان  ــعف أيضًً ــن الس ًـا م ــا مب�ني ــا مفتوًحً عريًشً
ــا  ــد خاًصًّ ــف، إذ يع ــات الصي ــتخدم أكثر في أوق يس
بالمقيــظ. كانــت العقــارب والزواحــف تشــاركنا ســكنى 
البيــت، فتلدغنــا وتؤذينــا في أحيــان كــثيرة، ولــم 
أيــة معــدات حديثــة في  أو  تكــن هنــاك كهربــاء 
المنــزل، وأمــا الميــاه الصالحــة لــلشرب فكنــا نشتريهــا 
الديــدان  فيهــا  وجدنــا  ولطــالما  الســقّّائين،  مــن 
والــحشرات، حالنــا في هــذا حــال أهــل دبــي في تلــك 
الأيــام، وكنــا نتنــاول طعامنــا ونحــن جالســون على 
الأرض؛ حيــث نلتــف جميعنــا حــول السرود )طبــق 

يوضــع عليــه الطعــام، مصنــوع مــن الخــوص(.
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تــوفي والــدي -رحمــة الله عليــه- وأنــا في الســابعة مــن 
ــاة-  ــد الحي ــا في الأسرة ننعــم -وهــو على قي العمــر، وقــد كن
ى معــيشي متميــز بفضــل كــدّّه ودأبــه وحرصــه على  بمســتًوً
تــوفير كل مــا نحتاجــه؛ لــكني اضطــررت بعد رحيلــه وأنا طفل 
للانخــراط في العمــل؛ كــي أســاعد أسرتي، ونســتطيع تــأمين 
ــد  ــم يع ــذا ل ــية، وهك ــا المعيش ــا واحتياجاتن ــغ مصاريفن مبال
لــديََّ وقــت فــراغ في أن ألهــو وأمــرح مــع أقــراني الأطفــال؛ 
حيــث شرعــتُُ في العمــل ضمــن دكان قمــاش في ديــرة، إالّا 
ــواع  ــة أن ــة كاف ــة على ممارس ــك المرحل ــل تل ــدت قب أنني اعت
الألعــاب الشــعبية، وعلى الركــض والمـرح والضحــك والاختبــاء 
ــال  ــة أطف ــل« بصحب ــكة الخي ــات »س ــاء ودروب وجن في أنح
الحــيّّ، ولطــالما أحببــت الذهــاب إلى البحــر والســباحة في 
ا أو برفقــة الأصدقــاء، كما كنــت أصطاد  مياهــه، ســواء وحيــًدً
ــغير  ــب ص ــاص: )مرك ــي« الخ ــتخدام »مركوب ــماك باس الأس
ا، مصنــوع بشــكل بــدائي مــن ألــواح التنــك المســتعلمة(. جــًدًّ
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وعيــت على الدنيــا ولا جــدََّ أو جََــدّّة لي، جميعهــم كانــوا 
قــد توفــوا؛ إلا أنني كنــت أعــتبر الكــثير مــن الشــباب وكبــار 
السن مــن أقــارب أبــي ومــن ســواهم في الحــي وفي الســوق 
ضمــن مجتمــع دبــي بمثابــة أجــداد لي، فأكــنُُّ لهــم الاحترام 
ا إلى توجيهاتهــم والــدروس  وأنتصــح منهــم وأســتمع جيــًدً
ــالما  ــامعي، ولط ــا على مس ــم يلقيه ــعبر التي كان بعضه وال
طــاب لي الجلــوس مــع الشــيّّاب والاســتزادة مــن خبراتهــم 
ــاء سردهــم لمواقــف وقصــص  ــاة في أثن ومعارفهــم في الحي
بهــؤلاء  علاقتي  وكانــت  وعايشــوها،  بهــم  مــرت  كــثيرة 
وبســواهم مــن الأشــخاص -مــن الأعمــار والجنســيات 

ا. ــزة جــًدًّ كافــة- متمي
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وتربيـة طيـور  البحـر،  السـباحة في  كانـت 
النـورس لغـرض أن أخوض بها منافسـات 
كنـا  التي  النـوارس«  »مصارعـة  ونـزالات 
رياضتـاي  همـا  باسـتمرار؛  ننظمهـا 
مرحلـة  في  لـديََّ  المفضلتـان  وهوايتـاي 
الطفولـة والفتـوة، وكنـت أفـوز في غالبيـة 
النـوارس«،  »مصارعـة  منافسـات  جـولات 
مـن  جديـدة  نـورس  طيـور  فأكسـب 
صيـد  كان  الحـال  وبطبيعـة  خصومـي، 
وعـادة  ا  شـغًفً لي  بالنسـبة  الأسـماك 

عنـه. أنقطـع  أكـن  ولـم  وهوايـة، 

الألعــاب  مــن  مجموعــة  أيضًًــا  وهنــاك 
أفضلهــا  كنــت  التي  المغايــرة  الجماعيــة 
وأنــا طفــل فأشــارك بهــا، مثــل: »الترتــور«، 
حويــم«  »لعبــة  إلى  إضافــة  و»الزبــوت«، 
والتي تمثــل لعبــة كــرة القــدم في أيامنــا 
الحاليــة؛ إذ كنــا نســتخدم فيهــا قطعــة 
نركلهــا  الــطين  مــن  مصنوعــة  دائريــة 
الــذي  الهوايــة والهــوى  بأقدامنــا. وأمــا 
تكويــن  فهــو  الطفولــة،  منــذ  لازمني 
النــاس،  مــع  والتواصــل  الصداقــات 
وصفــاء  ومحــبتي  جــرأتي  مثّّلــت  وقــد 
على  قــدرتي  في  جوهريــة  مفاتيــح  نــيتي 
بنــاء الصداقــات والمعــارف وكســب ثقــة 

الجميــع.
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كثٌرٌ هــم رفــاق أيــام الطفولــة الجميلــة في حيــاتي، وكــم 
تــزورني وتــراود مخيــلتي ذكرياتنــا وجلســاتنا وقصــص مرحنــا 
ًـا في حنايــا فريجنــا، ومــن أبــرز أســماء أصدقــائي في تلــك  مع�
المرحلــة العمريــة: محمــد الشــاعر، الســيد عبــد الله بــن 
ــن بخيــت  ــن ســالم ب الســيد يوســف الهاشــمي، محمــد ب
الــفلاسي، بطــي بــن عبــد الله بــن جمعــان الــفلاسي )أصبــح 
صديقــي حين صرتُُ أدرس في المدرســة الأحمديــة(، عبــد الله 

)لا أذكــر كنيتــه، وكان يعيــش مــع أهلــه في حينــا(.

وباســتثناء محمــد بــن ســالم بــن بخيــت الــفلاسي -أطــال 
ــد  ــة هــؤلاء ق ــاء الطفول ــع أصدق ــإن جمي الله في عمــره- ف
توفاهــم الله، وأدعــو الرحمــن يكونــوا في جنــات الفــردوس.
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لقــد تربيــت في أسرة هــي جــزء مــن مجتمــع دبــي المتّّســم 
بالأصالــة والــخير والإيمــان والتســامح، ولــم يــقرصّر والــداي 
والحــب  الإخلاص  فَيَّ  رسّّــخت  حســنة  تربيــة  تربــيتي  في 
العميــقََين لــوطني ومجتمعــي، إلى جانــب الحــرص على 
احترام النــاس وصــون الحقــوق للجيران، والالتــزام بمنظومة 
أخلاقنــا المجتمعيــة )الســنع(، ومــن بين أهــم مــا عل�ّـمني إياه 
والــداي مــن فضائــل وعــادات وقيــم: التــزام الــصلاة وطاعــة 
ــة والزناهــة،  الله والصــدق والإحســان وفعــل الــخير والأمان
الله  -رحمــة  ا  جــًدًّ صــغير  وأنــا  يوقظــاني  كانــا  ولطــالما 
عليهمــا- لأذهــب وأصلي صلاة الفجــر بالمســجد، وكــم كنــت 
أســعد وأتأثــر وأنــا أراقــب أبــي وهــو ينكــبّّ في باكــر الصبــاح 
عنــد المســجد على نضــح الماء مــن الــبئر ليــملأ الحــوض؛ كــي 
ــب  ــك لا يغي ــوء، كذل ــال والوض ــون الاغتس ــتطيع المصل يس
عــن ذهني وذاكــرتي تفانيــه في تلبيــة طلبــات أيــة أسرة مــن 
الــجيران كانــت تحتــاج إلى اقتراض مــادة غذائيــة أو ســواها، 
خاصــة وأن أربــاب نســبة كــبيرة من هــذه الأسر كانــوا يبقون 

بعيديــن عــن أسرهــم في رحلات الغــوص طــوال أشــهر.
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)1946م(  في  الأولى  للمــرة  تلفزيونيــة  شاشــة  شــاهدت 
ــن  ــة ضم ــدى الشركات الأجنبي ــر إح ــك في مق ًـا، وذل تقريب�
إذ أدهشــتني مشــاهد الأشــخاص وســطها  جبــل علي؛ 

وهــم يتحركــون ويتحادثــون ويدخنــون.
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 وأمــا تجــربتي مــع الســينما فبــدأت ســنة )1953م( بعــد 
ــدان  ــن( في مي ــينما الوط ــد« )س ــینما مرش ــاح »س افتت
ــث  ــابقًًا(؛ حي ــاصر س ــد الن ــال عب ــدان جم ــاس )می بني ي
كنــا نتابــع الأفلام العربيــة باســتمرار، وكانــت مصريــة في 

نســبتها الأعظــم.
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الطقــس  ســمات  في  واضــح  اخــتلاف  هنــاك 
بين  مــا  بالمقارنــة  والإمــارات  دبــي  في  وأحوالــه 
الوقــت الراهــن وعقــود القــرن الماضي، وأول وأهــم 
ومناســيب  معــدلات  أن  والاختلافــات  الفــوارق 
هطــول المطــر انخفضــت كــثًيرًا في وقتنــا الحــالي، 
ــدة في  ــت أكثر ش ــرارة أصبح ــات الح ــا أن درج كم
هــذا  بكلامــي  أعني  لا  ــا  وطبًعً الصيــف،  فصــل 
ا بالصيــف؛ إلا أنــه كان  أنــه لــم يكــن الحــر شــديًدً
يبقــى أقــل وأخــف وطــأة في شــدته ونســبته، وكان 
النــاس قادريــن على التكيــف مــع أحــوال الطقــس 
وشــدة الحــرارة مــن خلال حيــل ووســائل عديــدة، 
منهــا: تصاميــم الأبنيــة التي كانــت تتضمــن في 
أنماطهــا وأشــكالها البراجيــل التي تســمح بمــرور 
الهــواء وحريــة حركتــه ودخولــه وخروجــه مــن وإلى 
المنــزل؛ ممــا يخفــف مــن الحــرارة الشــديدة، وأمــا 
مــن لــم يكــن لديهــم أبنيــة مشــيدة على هــذا 
ــا مجهــزًاً للاســتخدام  النحــو، فكانــوا يبتنــون عريًشً
في موســم المقيظ يشــتمل على وســائل وأســاليب 
ًـا  بســيطة تكفــل التخفيــف مــن شــدة الحــر نوع�
مــا، وبالنســبة لي فقــد كنــت أقضي موســم المقيظ 
خلال طفــولتي المبكــرة برفقــة والــدتي في البريمــي، 
مســقط رأســها، إذ كنــا ننتقــل إلى هنــاك على 
ظهــور الجمــال، وفي الشــتاء كنــا نبقــى بمزنلنــا في 
ســكة الخيــل، وبعدهــا في فترة لاحقــة مــن حيــاتي 
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ــة الأسرة  ــتاء برفق ــى في الش ــت أبق ــدي كن ــاة وال ــب وف عق
بمزنلنــا ضمــن ســكة الخيــل، وأمــا في الصيــف، وبينمــا 
تشــتد درجــات الحــرارة وتغــدو غير محتملــة، فاعتدنــا أن 
نــمضي فترة المقيــظ بمنطقــة البراحــة )حيــث يوجــد مــبنى 
ًـا(، وذلــك كمــا كان يفعــل أهــالي ديرة  مستشــفى دبــي حال�ي
في دبــي طــوال عقــود متعاقبــة، إذ كانــت الأسر تنتقــل إلى 
ــا وتحفــر بئر مــاء لــتشرب منهــا،  المنطقــة فتــبني لهــا عريًشً
ــا  ــام الحــر الشــديد، وعندم ــاك إلى أن تنتهــي أي وتبقــى هن
أصبــح لــديََّ دكاني الخــاص كنــتُُ أذهــب إليــه في أثنــاء 
هــذه الأوقــات مــن العــام في صبــاح كل يــوم، وكمــا كان 
يفعــل جميــع المقيــظين في البراحــة، بواســطة ســيارة أجــرة 
كانــت تنقــل النــاس مــن وإلى المنطقــة، وذلــك مقابــل روبية 
ــن  ــواق وأماك ــم إلى أس ــث توصله ــرة، حي ــدة في كل م واح

ــي، وتعــود بهــم إلى موقــع مقيظتهــم. محــددة في دب

لــديََّ ذكريــات جميلــة في البراحــة لا ت�نُسى، ترتبــط بمجملهــا 
ــد  ــا( وق ــدث عنه ــظ التي أتح ــف )المقي ــام الصي ــات وأي بأوق
أزال  ـًا في هــذه المنطقــة لا  ـًا حديث� بيت� ــا  ابتنيــتُُ لي لاحًقً

ــة الآن.. ــه إلى غاي ــن في أقط









ال�ث صل ال�ث ال�ف
الشباب... طموح لا يتوقف
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ــج  ــدى المطــوع في فري ــم صــغًيرًا ل ــدأت نهــل العل ب
ســكة الخيــل؛ حيــث تعلمــت تلاوة القــرآن الكريــم، 
وشــعائر  والصيــام،  الــصلاة  وأصــول  ومبــادئ 
دراستي  مشــوار  واصلــت  ثــم  الحنيــف.  الديــن 
ــتُُ  ــراس؛ إذ درس ــة ال ــة بمنطق ــة الأحمدي بمدرس

مــواد علميــة متنوعــة.

الروضــة: لــم ألتحــق بروضــة رســمية نظاميــة؛ 
لــكني درســت لــدى المطــوع.

مدرســة  في  ســنوات  ثلاث  أمضيــت  الابتدائيــة: 
الأحمديــة في دبــي، وممّّــا تعلمتــه فيهــا الحســاب 

والإملاء.

رســمية  دراســة  في  أنخــرط  لــم  الإعداديــة: 
الإعداديــة. بالمرحلــة  متخصّّصــة 

ا بهذه  ــا رســمًيًّا متخصًصً الثانويــة: لــم أتلــقََّ تعليًمً
المرحلــة؛ بــل درســت مناهــج تعليميــة متقدمــة 

نظمتهــا البعثــة التعليميــة الكويتيــة.
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ا، ، فقد اســتهللتُُ مشــواري التعليمي بالدراسة  إًذً
لــدى المطــوع، كنــتُُ حينهــا في الرابعــة مــن العمــر، 
ــد مطــوع يدعــى محمــد حــسين  وتعلمــت على ي
الجزيــري، الــذي كان يدرســنا في بيتــه بالفريــج، 
، وبطبيعــة الحــال  وكنــا قرابــة العشريــن طــفالًا

ــا وهــم يعرفونــه. كان يعــرف أهالينــا جميًعً

كان الجزيــري يعلمنــا تلاوة القــرآن الكريــم وجميع 
شــعائر الإسلام، ولطــالما حــرص على الالتــزام في 
دروســه والجديــة والصرامــة وعــدم التهــاون أو 
ــا  ــن، وكن ــة ومحاســبة المقصري التأخــر عــن معاقب
ــث  ــم«؛ حي ــزء ع ــراءة وتلاوة »ج ــة بق ــدأ الدراس نب
كان على الطالــب أن يواصــل قراءتــه طــوال ســنة 
ــتلاوة  ــراءة وال ــه بالق ــمح ل ــم يس ــن ث ــة، وم كامل

ــاشرة. ــف مب مــن المصحــف الشري

ــة،  لطــالما أحببــت الدراســة والتعلــم منــذ الطفول
باســتمرار،  ویــزداد  ينمــو  بهمــا  شــغفي  وكان 
أن  مــن  المطــوع  لــدى  دراستي  خلال  وتمكنــت 
أختــم »جــزء عــم« في فترة قياســية، ثــم بــدأت 
أقــرأ وأتلــو مــن المصحــف الشريــف مبــاشرة، إذ 
تمكنــت مــن أن أختــم تلاوتــه خلال شــهر واحــد؛ 
فاســتحققت ثنــاء المطــوع. وأمــا في أثنــاء الدراســة 
ًـا طــوال الــفترة التي  في »الأحمديــة« فكنــت متفوق�

أمضيتهــا فيهــا )ثلاث ســنوات(.
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طــوال  واصلــتُُ  أنني  إلا  رســمًيًّا؛  بالجامعــة  ألتحــق  لــم 
بالمعرفــة  والتــزود  العلــم  نهــل  مــسيرةََ  حيــاتي  مشــوار 
ــع  ــي ونب ــى مرجع ــع، كان ويبق ــاح. وبالطب ــات النج وبأبجدي
ارتــوائي في مــسيرتي هــذه، ثقافــة وعلــوم وقواميــس الريــادة 
المتجــذرة في دبــي، والتي رســخها وصــاغ مضامينهــا المغفــور 
ــم  ــراه- ومــن ث ــه الشــيخ راشــد بــن ســعید -طیــب الله ث ل
أغناهــا وعززهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــوزراء،  ــس ال ــس مجل ــة، رئي ــس الدول ــب رئی ــوم نائ آل مكت
حاكــم دبــي، رعــاه الله، ولطــالما مثلــت رؤى ومناهــج هذيــن 
القائديــن الملهــمين، بالنســبة لي وللآخريــن المنــارة والقــدوة؛ 
إذ إنهــا تضاهــي؛ بــل تتفــوق على أرفــع الجامعــات الحافلــة 
ــخير.  ــة وال ــوان الحكم ــاح وأل ــون النج ــوم وفن ــع العل بجمي
لقــد اســتفدت مــن خبرات ورؤى ومناهج المغفور له الشــيخ 
راشــد بــن ســعيد، جواهــر ولآلئ جمّّة منــذ بدايــات مسيرتي، 
ــا  فــإلى جانــب كونــه بقــي -رحمــة الله عليــه- محفــزًاً وداعًمً
ــذي  ــوّّر ال ــد المتن ــه القائ ــه بوصف ــخ مكانت ــع، رسّّ لي وللجمي
أهتــدي بأفــكاره وأتعلم منــه الدروس في كافــة المجالات. إني 
أعتــز بــأن فكــر وسيرة المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد 
يعــدّّان أهــمّّ وأثمــن جامعــة ونبــع علــم ومعرفــة واصلــت 
الاســتزادة منهمــا، فاســتطعت بفضلهمــا، وفي ظــل دعــم 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد وعــملي الــدؤوب 

وعزيــمتي وخبراتي، أن أحقــق نجاحــات نوعيــة.
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ــا في القــول إنني اســتمررتُُ أعــتبر نــفسي  لا أبالــغ مطلًقً
والمجتمعيــة  العمليــة  حيــاتي  ومحطــات  مراحــل  خلال 
ًـا في صفــوف دبــي الــخير  ا نجيب� العامــة طالــب علــم وتلميــًذً
والإبــداع، التي تختــزن كنــوز فكــر وعلــم ومبــادئ متخصصــة 
ــا  ــادة والتســامح تتفــوق به ــون النجــاح والعطــاء والري بفن

ــا. ــات عالمن ــم جامع ــرق وأه على أع

ــأن نجاحــاتي وإنجــازاتي العمليــة تتجســد  ــا فخــور ب وكــم أن
تضاهــي  هــي  بينمــا  والإمــارات،  دبــي  في  مســتدامة 
وتماثــل ألمـع مشــاريع وحلقــات ومراتــب التخــرج الجامعــي 
والأكاديمــي؛ إذ أســعد وأتبــارك خلالهــا أو في أعقابهــا بثنــاء 
قــادتي. لطــالما اعــتبرت كل مرحلــة ومحطــة نجــاح ســطرتُُها 
في حيــاتي شــهادة تخــرج وتفــوق وإنجــاز جديدة وأنــا أهتدي 

بأنــوار دبــي.
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مُُلهمــي ومُُعلّّمــي الأول، المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن 
ــا  نبراًسً وبقــي  كان  والــذي  ثــراه-  الله  -طيــب  ســعيد 
العزيمــة  ودروب  فضــاءات  في  لي  قــدوة  وخير  يلهــمني، 
النجاحــات،  مــسيرة  ومواصلــة  التميــز،  وعشــق  والإرادة 
والتمســك بالمحبــة والصــدق والعــدل والانفتــاح والحــرص 

على المغامــرة والتمكــن مــن فنــون القيــادة الفاعلــة.

كمــا أن كنــوز فكــر ورؤى وعزيمــة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد، والتي بــرزت منــذ شــبابه ومــن ثــم تنامت 
ًـا لا حــدود لهــا، شــكّّلت كواكــب درّّي�ّـة في حياتي  وبلغــت آفاق�
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فتملكــت  ووجهــتني،  وعلمــتني  الــدروب  أمامــي  أنــارت 
بفضلهــا مفاتيــح نجــاح جوهريــة فريــدة شرّعّــت أمامــي 
بوابــات وعوالــم الجــدارة والتفــوق والصــدارة، خاصــة في 
ظــل دعــم ســموه اللامحــدود، كمــا أنهــا كرســت في دواخلي 
يبــدو  مــا  كل  لتحــدّّي  باســتمرار  والجــد  الــدأب  ضرورة 
ــأن الأخلاق  ، علاوة على ضرورة الإيمــان الراســخ ب مســتحيالًا
والتنميــة والنجــاح كلٌٌّ واحــدٌٌ لا ينفصــل، يجــدر بنــا التزامــه 
والتمســك بــه، أيضًًــا أن عمــل الــخير والإنجــاز والريــادة 

ــا. ــة في حياتن ــة ومتكامل ــارات متوازي ــون مس ــدر أن تك يج
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صاحــب  ومبــادرات  ورؤى  وفكــر  مؤلفــات  إن 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
أكتفــي مــن  إلهــام ومعرفــة وتعلــم لا  ينابيــع 
الارتــواء منهــا؛ إذ إنني اكتشــفت ومــا زلت أكتشــف 
ــا وروائــع جديدة،  في ثناياهــا في كل يــوم وحين قيًمً
 ، كمــا أنني وحين أعــود بالذاكــرة إلى الخلــف قلــيالًا
وأســتعيد كلام ســموه وهو يحدثنا خلال جلســات 
غــداء يــوم الثلاثــاء المخصصــة لرجــال الأعمــال، 
عــن طموحاتــه ومشروعاتــه القادمــة، أدرك أن 
المســتحيل لا وجــود لــه بالفعــل، عندمــا تكــون 
وفكــره  للجبــال،  معانقــة  المبــدع  القائــد  همــة 
نابــضين  وقلبــه  وروحــه  للشــمس،  ــا  مصافًحً
بالجمــال والمحبــة والعــدل، هكــذا هــو بــاني نهضــة 
دبــي في الحقيقــة... وهكذا هي أفــكاره ورؤاه وكتبه 
التي كانــت وتبقــى أنصــع وأزهــى مــدارس نتعلــم 
فيهــا، وأبهــى منــارات نهتــدي في حضرتهــا إلى 
دروب التميــز في مياديــن السياســة والاقتصــاد 
والأعمــال والمجتمــع والثقافــة والإبــداع... وغيرهــا.

 وتــحضرني في هــذا الســياق باقــة مقــولات وأفــكار 
تــروي  القيمــة،  رفيعــة  ومبــادئ  ة وقصــص  نريّر
ا بألــق  حقيقــة شــخص ســموه الكريــم الزمدان أبــًدً
الفــرادة والفراســة والريــادة؛ حيــث كتبهــا وتحــدث 
ههنــا  وأقتبــس  المتنوعــة،  مؤلفاتــه  في  عنهــا 
مقطــعين مــن كتاب�َـي ســموه: »رؤیتي« و»قــصتي«، 
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إذ دوّّن في الأول: »رؤيــة القائــد ليســت رؤيــة اقتصاديــة 
وتنمويــة فقــط؛ بــل رؤيــة اجتماعيــة وأخلاقيــة تتكامــل فيها 
ــاب »قــصتي«، فكتــب  ــة مــع الأخلاق...«. وأمــا في كت التنمي
ســموه: »أعشــق تحطيــم حواجــز جديــدة أمــام شــعبي، 
أحــب الوصــول إلى قمــم غير متوقعــة، وأؤمــن بــأن مــا 
ــة فقــط؛  يقــود الشــعوب نحــو التطــور ليــس الوفــرة المادي

ــم«. ــوح العظي ــوح... الطم ــل الطم ب
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ــة  ــت على رخص ــد؛ حصل ــام )1963م( في الهن في الع
قيــادة مركبــة عاديــة، ومــن ثــم نِلِــتُُ رخصــة قيــادة 
دوليــة بعــد أن خضعــت لبرامــج تعليميــة لقيــادة 
المركبــة ضمــن مدرســة متخصصــة، وقــد قــدت 
ــاي،  الســيارة للمــرة الأولى في شــوارع مدينــة بومب
ًـا؛ بــل  ولــم أشــعر حينهــا بالرهبــة أو الخــوف مطلق�
ــيارة  ــادة الس ــت قي ــالما مثل ــن، ولط ــة والتمك بالثق
والتنقــل بهــا حينمــا كنــت في الهنــد، أحــد أهــم 
ومتابعــة  أعمــالي  إنجــاز  في  نجاحــي  مقومــات 
ــت قــد تنوعــت  ــة؛ إذ إن تجــارتي كان تجــارتي بفاعلي
وكبرت آنــذاك، فعــززت الســيارة مــن قــدرتي على 
اختصــار الكــثير مــن الوقــت والجهــد، وتحقيــق 

ــة. ــازات إضافي إنج
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أنــا عاشــق للطبيعــة والســفر، أحــب استكشــاف 
الأماكــن والثقافــات الجديــدة والمتنوعــة، وأفضّّــل 
هــدوء  وســط  بمــزرعتي  »البر«  جلســات  كــثًيرًا 
الصحــراء، حيــث يمكــنني أن أحظــى بوقــت مثــالي 
ا عــن ضغوطــات  للتأمــل والتفــكير بعمــق، بعيــًدً
أهــوى  أنني  كمــا  الحيــاة،  ومشــاغل  العمــل 
ــأتي في  ــدة، وت ــات عدي ــاطات ورياض ــة نش ممارس
مقدمتهــا رياضتــا اليوغــا والدراجــات الهوائيــة، 

وــسباقات الهــجن والخــيول.

وفي العمــوم، تبقــى درّةّ وتــاج اهتمامــاتي العائلــة 
ولمّاّتهــا وتواصلهــا وجلســاتها، خاصــة وأنني لــم 
أكــن أقضي معهــا الكــثير من الوقت في الســنوات 

الأولى بســبب ضغوطــات العمــل. 

بأنواعــه،  التشــكيلي  للفــن  محــب  أنــا  كذلــك 
والمعالــم  التاريخيــة  الأماكــن  زيــارة  وأفضّّــل 
أرجــاء  شتى  في  والعصريــة  القديمــة  الحضاريــة 
ــول وأشترك  ّـي الخي ــت أُُرب� ــا أنني كن ــورة، كم المعم
ــد  ــد )صي ــت رحلات الصي ــالما كان ــباقاتها، ولط بس
برفقــة  البريــة(  الحيوانــات  وصيــد  الأســماك 

ومتــعتي. فرحــي  مصــدر  الأصدقــاء 
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أحـاول أن أنظـم أوقـاتي طوال أيام وشـهور وفصول السـنة 
لإنجـاز  الـكافي  الوقـت  أخصـص  بحيـث  مـدروس،  بشـكل 
الخاصـة  والترتيبـات  والصفقـات  والاجتماعـات  الأعمـال 
بمجموعـة شركاتي مـن دون أن يؤثـر ذلـك في الوقـت الـذي 
ـا خلالـه. عادة  يجـب أن أمنحـه للعائلـة؛ فأكـون معهـا تماًمً
مـا أصـل إلى مكـتبي خلال أيـام الـدوام في سـاعة محـددة 
ـا، فأتابـع تفاصيـل العمـل وتطوراتـه ومسيرتـه، وبعد  صباًحً
انتهـاء سـاعات عـملي، أحـرص على تناول الغـداء مع الأسرة، 
كمـا ألتقـي أحياًنًـا ببعـض الأصدقـاء في المسـاء، وفي العطل 
ا في مـزرعتي  ـا جيـًدً الأسـبوعية أختـار في مـرات أن أمضي وقًتً
بالذيد لأحظى بالسـكينة والهدوء والتأمل، كما أنني أمارس 

مجموعـة مـن الهوايـات والرياضـات المفلـضة بانتظـام.

ويجتمــع أبنــائي وبنــاتي وأحفــادي في منــزلي باســتمرار، 
خلالهــا  نتبــادل  مرحــة  هانئــة  ـًا  أوقات� نــمضي  حيــث 
الأحاديــث ونتنــاول الغــداء، وأمــا برامــج ســفرنا وزياراتنــا إلى 
مختلــف دول العالــم، فهــي مســتمرة في الصيــف والشــتاء، 
منــا  كل  يســافر  أو  أو في مجموعــات،  ــا  -مًعً نســافر  إذ 
مـدن والمناطــق في دول  ــم وال ــن أهــم المعال لوحــده- قاصدي
ًـا  أوروبــا وأمريــكا وآســيا وأستراليــا. وكــثًيرًا مــا أخصــص وقت�
للجلــوس مــع أحفــادي، فأفتــح نقاشــات متنوعــة معهــم 
أحدثهــم في أثنائهــا عــن تراثنــا وعاداتنــا وتقاليدنــا. وعــن 
ــارات وحاضرهمــا  ــي والإم ــا ومــاضي دب ــات مجتمعن جمالي
المشرق، وذلــك بهــدف ترســيخ قيــم الهويــة الوطنيــة في 

عقولهــم وقلوبهــم، وتعزيــز حبهــم وولائهــم لوطنهــم.





ع صل الرا�ب ال�ف
العمل... إنجاز وأمل
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ــار  ــد تج ًـا( في دكان أح ــغّّيالًا )صب�ي ــة ش ــت بداي عمل
ســنوات،  ثلاث  طــوال  ديــرة  بمنطقــة  القمــاش 
حيــث كنــت أســاعده في الأعمــال، وأحــرص على أن 
أكتســب الــخبرة في مجــال التجــارة خلالهــا، ومــن ثــم 
فتحــت دكاني الخــاص قــرب ســوق الذهــب في ديرة.

فبعــد عــودتي مــن رحلــة علاج إحــدى عــيني بــشيراز 
بأجــر،  للعمــل  العــودة  رفضــت  )1956م(،  ســنة 
واعتزمــت افتتــاح دكاني الخــاص، رغــم أني لا أملــك 
تزويــدي  الســابق  عــملي  ربُُّ  وعــرض  المال،  رأس 
بأقمشــة بثلاثــة آلاف روبيــة مقابــل نســبة أربــاح، 
فوافقــت وافتتحــت دكاني وتــزودت مــن تجــار هنــود 
ــا،  ــبعة عشر عاًمً ــري س ــن، وكان عم ــة بالدََّي بأقمش
ــد  ــام الأول أح ــت بالع ــزة بلغ ــا متمي ــت أرباًحً وحقق

ــا. عشر ألــف روبيــة؛ مــا زادني إصراًرًا وطموًحً
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بعـد وفـاة والدي، الذي كنا نعيـش في كنفه مرفهين 
ولا ينقصنـا شيء، أصبحنـا كأسرة بلا مـعين أو مـورد، 
وكان لا بـد أن أعمـل، فأخـذتني أمـي إلى تاجر قماش 
أن يشـغلني  منـه  أبـي وطلبـت  أبنـاء عمومـة  مـن 
عنـده ويعلـمني المهنـة، وهكـذا بـاشرت العمـل لديه، 
وضعـي،  بتطويـر  التفـكير  أواصـل  خلالهـا  وكنـت 
 ، وإيجـاد وسـيلة لتـوفير مدخـول إضافي، فكنـت مثالًا
كانـوا يسـتوردون  الذيـن  التجـار مـن حـولي،  أتأمـل 
تأتيهـم وهـي موضوعـة  إذ  بضائعهـم مـن الخـارج، 
داخـل صناديق خشـبية اعتـادوا بيعهـا إلى النجارين 
بعـد تفريغهـا ممـا تتضمنـه مـن سـلع، فقـررت أن 
بعـض  هنـاك  أن  إلا  التجربـة،  هـذه  غمـار  أخـوض 
الصعوبـات التي كانـت تحـول دون قـدرتي على تنفيذ 
والتفـكير  بعزيـمتي وإصراري  ولكـنني،  بـه؛  أرغـب  مـا 
المسـتمر بإيجـاد الحلول، اسـتطعت أن أباشر الاتّّجار 
بهـا، فرحـت أشتري الصناديـق الخشـبية مـن التجار 
وأبيعهـا للنجاريـن، وأتحصـل مـن بيـع كل صنـدوق 

على ربـح قـدره مـا بين الـثلاث إلى أربـع روبيـات.

منــذ انطلقــت محطــات رحــلتي المهنيــة، لــم أســتطع 
ًـا  ًـا يتقــاضی راتب� تقبــل فكــرة العمــل بوصفــي موظف�
ا عــام )1956م(  شــهرًيًّا. وهكــذا اتخــذت قــراًرًا حاســًمً
ا- بــأالّا أعمــل في وظيفــة أو عنــد  -كمــا ذكــرت ســابًقً
ورحــت  الخــاص،  دكاني  فافتتحــت  بعدهــا،  أحــد 
أحقــق النجاحــات النوعيــة المتواصلــة، وأنصــح جميع 
الشــباب أن يغامــروا ولا يترددوا باتخــاذ قــرارات على 
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هــذا النحــو، مــا دامــوا يمتلكــون الإرادة ويحبــون العمــل.

كان أول راتـب شـهري تقاضيتـه أربع روبيـات، وفي مقاييس 
وحسـابات وقتنـا الراهـن فـإن هـذا المبلـغ لا تتعـدى قيمته 
المبلـغ  ذلـك  كان  لقـد  ـا،  درهًمً الخمـسين  أو  الأربـعين 
ا؛ إذ إنـه لـم يكـن يكفـي لدفـع  ا جـًدًّ في المجمـل يعـد زهيـًدً
ا  كُُلََـف وجبـات يوميـة لشـخص واحـد فقـط، فمـا بالـك إًذً
مطلـوب  هـو  بمـا  وأيضًًـا  الأخـرى؟  الحياتيـة  بالاحتياجـات 
مني مـن مـال أوفـره لأمـي ليسـاعدها في تـأمين مصاريـف 

الأسرة؟ واحتياجـات 

أعطيـت أول راتـب اسـتلمته لأمـي، وكان أربـع روبيات؛ ذلك 
كـي أعينهـا على تـوفير الاحتياجـات المعيشـية الحياتيـة، كما 
أنني كنـت أسـتلم مـن ربِِّ عـملي ربع روبية كـمصروف غداء، 
ـا  فأذهـب بهـا إلى الخبـاز المجـاور وأشتري رغيـف خبـز وكوًبً
مـن الشـاي. وفي فترة لاحقـة بدأت أسـتلم بيـدي يومًيًّا من 
تجـارتي بالصناديق الخشـبية بين الـثلاث والأربع روبيات من 
بيـع كل صنـدوق؛ إذ كنـت أذهـب إلى مطعـم جعفـر الـذي 
كان يقـع داخـل السـوق، وأتنـاول وجبـة غـداء مؤلفـة مـن 
السـمك الممقلي والعيـش والخبـز، وأمـا مـا يتبقـى مـن المال 
ا منـه وأعطـي الآخـر لأمـي، وخلال هـذه  فكنـت أدخـر جـًءًز
الـفترة أصبحـت أخصـص الربـع روبيـة التي كنـت أسـتلمها 

مـن الـدكان كـمصروف يومـي لي لشراء الشـاي.
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ــن  ــال الذي ــال الأعم ــد رج ًـا أح ــوني حال�ي ــزُُّ بك أعت
يســهمون في إثــراء وتقويــة دعائــم نهضــة دبــي، 
وتعزيــز مكانتهــا العالميــة مــن خلال مشروعــاتي 
العقاريــة وأعمــالي التجاريــة المتناميــة، وأفخــر 
ــبورت  ــة »س ــي الرياضي ــة دب ــس مدين أني مؤس
حققــت  أنني  كمــا  مــول«،  و»میرکاتــو  ســيتي« 
نجاحــات مهمــة في قطــاع الأســهم والعقــارات، 
وتشــمل أعمــالي أيضًًــا المقــاولات، وســوى ذلــك 

مــن المجــالات.

مجموعــة  إدارة  مجلــس  ورئيــس  مالــك  أنــا 
شركات عبــد الرحيــم محمــد الزرعــوني، كمــا أنني 
-وبفضــل دعــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد- مؤســس مدينــة دبــي الرياضيــة التي 
تحقــق نجاحــات مهمــة، حيــث دعــمني ســموه 
نمــو  مقومــات  كل  لي  ووفــر  الأرض  بمنحــي 
وتميــز هــذه المدينــة التي تحمــل اســم دبــي على 
ــز  ــدي شركات ومراك ــا ل مـي، وأيضًً ــد العال الصعي
تجاريــة ومشروعــات عديــدة، ومــن بينهــا: شركــة 
ألعــاب ناريــة، كما أنني مؤســس ومالــك »ميركاتو 
مــول« و»تــاون ســنتر«، ولــدي مجموعــة أســهم 
عاليــة القيمــة، إضافــة إلى عقــارات كــثيرة مهمــة 

ــا. بدبــي والإمــارات عموًمً
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 ،)280SL ــت ســيارة )مرســيدس أول ســيارة اشتريتهــا كان
وهــذا النــوع كان يعــد الأشــهر والأهــم خلال ســتينيات 
وســبعينيات القــرن الماضي، وقــد اقتنيتها في العــام )1970م( 
ا، فوفيــت بهذا  عقــب أن أصبحــت أحــوالي الماديــة جيــدة جــًدًّ
ا قطعتــه على نــفسي فيمــا ســبق، إذ لطــالما كنــت أردد  عهــًدً
ًـا: »إذا وفــقني الله وأثريــت، فســأشتري هــذه الســيارة«. دوم�

مطلــع ســبعينيات القــرن الماضي، وإبــان الحــرب بين الهنــد 
وباكســتان، اعترضــت بارجــة هنديــة في بحــر العــرب ســفينة 
أملكهــا فصــادرت حمولتهــا مــن الذهــب، وكان يــشترك 
معــي برأســمال الشــحنة عــدة مســتثمرين، فأبلغتهــم بمــا 
ــار  ــن التج ــثير م ــم والك ــوني ه ــم يصدق ــم ل ــل؛ ولكنه حص
ــل  ــادق، حتى وص ــأنني غير ص ــيعون ب ــوا يش ــن، وراح الآخري
ــن ســعيد، فذهبــت  ــه الشــيخ راشــد ب الأمــر إلى المغفــور ل
إليــه وشرحــت مــا حــدث، وبفضــل حكمتــه ورشــده لــم 
يتأثــر بتلــك الأقاويــل؛ بــل اســتمع إلّيّ، ثــم وجــه المســؤولين 
بمخاطبــة الجهــات الرســمية الهنديــة وســؤالها عــن مصير 

البضاعــة.
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أرفــع  تأســيس الإمــارة،  إن حــكّّام دبــي ســطّّروا، ومنــذ 
القصــص والملاحــم الوطنيــة البطوليــة، وهنــاك الكــثير مــن 
الحكايــات والمآثــر التي ســمعت عنهــا تــروي سيرة ثبــات 
وشــجاعة وهمــة وجســارة آل مكتــوم الكــرام، والذيــن تحدوا 
الصعــاب بقــوة وإصرار، فبنــوا صروح ريــادة دبــي وحصنوهــا 
والتعايــش.  والانفتــاح  والانســجام  والوئــام  بالمحبــة 
وأستشــهد ههنــا بباقــة مــن هــذه الأفعــال البطوليــة، 
ــن حشر آل  ــوم ب ــيخ مكت ــات الش ــها إصلاح ــأتي على رأس وت
ــي إلى مركــز  ــل دب ــذي اســتطاع في ضوئهــا تحوي ــوم ال مكت
تجــاري رئــيسي في المنطقــة، وتمكــن مــن اســتقطاب التجــار 
إليهــا مــن لنجــة. ومــن بين فرائــد القصــص والإنجــازات 
ــة وذكاء  ــا، سير حكم ــمعتها أيضًً ــة التي س ة العظيم ــخريّر ال
وعزيمــة الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم، الــذي أســس لمـسيرة 
نمــاء وازدهــار دبــي بثقــة وتمكــن وثبــات، وذلــك بينمــا 
كانــت تعصــف بالعالــم أزمــات اقتصاديــة طاحنــة، وهــو مــا 
ســار على أثــره أيضًًــا، المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد 
عبر إنجازاتــه الهائلــة، والتي تشرفــت بــأن أعايشــها وألمســها 

عــن كثــب.
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قــد  حينهــا  وكنــت  )1965م(،  العــام  في  تزوجــت 
ــا، وحبــاني الله بزوجــة صالحــة  أصبحــت تاجــًرًا ناجًحً
كريمــة كانــت لي خير عــون في الحيــاة، والأم المثاليــة 
التي ربــت أبناءنــا وبناتنــا على الصــدق والإيمــان 
الــخير. وأمــا  بالنجــاح وعمــل  والمحبــة والتعلــق 
قصــة زواجــي فكانــت تقليديــة؛ إلا أنني كنــت أعلــم 
ا مــن هــي عــروسي ومــن هــم أهلهــا، حيــث  ــًدً جي
إنهــا تقيــم بفريــج الـمرر، وخطبهــا لي أحــد أبنــاء 
عمــومتي بينمــا كنــت بالهنــد أتابــع أعمــالي، وذلــك 
ــه  بعــد أن اقترحهــا علّيّ وشــاورني، إذ قبلــت ووكلت
لينــوب عني بإتمــام إجــراءات عقــد القــران، وحين 
عــدت إلى دبــي أقمــت حفــل العــرس في بيــت ابــن 
عمــي نفســه المجــاور لمنــزل أهــل عــروسي حينــذاك.
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بنــات،  وثلاث  أبنــاء  بثلاثــة  الله  رزقني  لقــد 
أبنــائي الذكــور درســوا مجــالات إدارة الأعمــال 
الآن  يتولــون  وهــم  أمريــكا،  في  والاقتصــاد 
وقطاعــات  شركاتي  في  رفيعــة  مســؤوليات 
أعمــالي، وأمــا البنــات فــدرسن تخصصــات 
هــم  ــا  جميًعً أنهــم  الله  وأحمــد  متنوعــة، 
وأفــراد أسرهــم أصحــاب ســلوكيات قويمــة، 
ا في  ــوًدً ــرون جه ــم، ولا يدخ ــون لوطنه ومحب
ســبيل بلــوغ أهــم درجــات النجــاح والتميــز. 

ــن رب  ــة م ــي نعم ــا- ه ــا أراه ــوة -كم إن الأب
العــالمين لا تضاهيهــا أيــة نعمــة أخــرى، وهــي 
الــذي  الأثمــن  الحقيقــي  الاســتثمار  أيضًًــا 
يراقــب ويحاســب عليــه الرجــل منــا أمــام الله 
ــا بــأن  والمجتمــع. ولطــالما بقــي إيمــاني قاطًعً
الأبــوة محبــة وعطــاء وتفــانٍٍ، بجانــب كونهــا 
ــا ومســؤولية تقــتضي منــك  ــا وحرًصً التزاًمً
أن تــبني شــخصيات أبنائــك على أكمــل حــال 
في  الجســام  المهــام  لتحمــل  أهالًا  ليكونــوا 
مســارات تطويــر ونمــاء دولتــك ومجتمعــك، 
كمــا أنهــا تحت�ـّم عليــك أن تغــرس فيهــم 
قيــم حــب الوطــن والصــدق والاســتقامة 
والجديــة والتســامح، وأن تجعلهــم يمتلكــون 

ــاءة. ــوم والكف ــات العل أعلى درج
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لا بدََّ أن أؤكد بدايًةً أن قيم الخير والانفتاح والمحبة 
تبقى  والتعايش  والتعاضد  والعطف  والألفة 
أصيلة راسخة الجذور في مجتمع الإمارات؛ إلا أننا 
لن نستطيع صونها وحماية جواهرها وترسيخها 
في نفوس الأجيال حالًيًّا إلا من خلال تربية أسرية 
من  تشهده  ما  ظل  في  وذلك  ودقيقة،  محكمة 
تهدد  أخذت  عاصفة  ومجتمعية  ثقافية  تحديات 

هويتنا، ومكون التقاليد والعادات والقيم. 

ولا جــدال في أن الاخــتلاف والتبايــن في تربية الأبناء 
ــارًزًا  ــح ب ــاضر وفي الماضي أصب ــت الح ــا بين الوق م
ا. ففــي وقتنــا الحــالي لــم تعــد التربيــة  وكــبيرا جــًدًّ
مســؤولية اعتياديــة؛ بــل تحتــاج مــن الوالديــن 
مــا  جــراء  لأبنائهمــا  ودقيقــة  حثيثــة  متابعــة 
نعيشــه مــن زحمــة متــغيرات وتطــورات ومخاطــر 
والجوانــب  الآثــار  تؤججهــا  متفرقــة  حياتيــة 
ــع التواصــل الاجتماعــي والألعــاب  الســلبية لمواق
الرقميــة التي تجتــذب الأبنــاء، وتقــدم لهــم أفــكاًرًا 
ســامة هدّّامــة بعيــدة عــن عاداتهــم وتقاليدهــم؛ 
ولا  عملــيين  غير  تجعلهــم  أن  يمكــن  بحيــث 
يبالــون بالنجــاح والعمــل والتطــور. لقــد تضاعفت 
وتعقــدت في الوقــت الراهن مســؤوليات الوالدين 
ــات  ــك لأن جه ــم، ذل ــا وتوعيته ــة أولادهم في تربي
العمليــة  بهــذه  تــشترك معهمــا  باتــت  كــثيرة 

ًـا.  ــب دوًرًا تخريب�ي ــا يلع ــبير منه ــم ك وقس
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ويجــدر بنــا أالّا نــنسى أن عمليــة تربيــة الأبنــاء لــم تعــد 
ــاء  ــراط النس ــل انخ ــي ظ ــط، فف ــالأم والأب فق ــورة ب محص
بمجــالات الأعمــال أصبحــت المربيــات يشتركــن بهــذه المهــام، 
ومؤكــد أن لهــذا تبعــات ونتائــج كــثيرة تؤثــر في ثقافــة 
وســلوكيات أبنائنــا يجــب أن نحتــاط منهــا ونــحترس. وأمــا 
ــون الأم  ــهل، ك ــت أس ــاء كان ــة الأبن ــل تربي ــابق فلع في الس
حينهــا متفرغــة لتربيــة الأبنــاء، ولا تعتمــد على مســاعدة 
المربيــات، وأيضًًــا لــم يكــن هنــاك مهــددات وأخطــار تربويــة 
ًـا، كمــا أن الحيــاة  وحياتيــة بهــذا الحجــم الــذي تشــهده حال�ي
ــة الاحترام  ــاء وثقاف ــوس الأحي ــس وطق ــة والمجال المجتمعي
الســائدة والقيــم الراســخة، كانــت مســائل تــعين الأهل على 
تربيــة أبنائهــم بشــكل قويــم، وتســهل قدرتهــم على جعلهــم 
لدينهــم  مخلــصين  الرفيــع  بالخلــق  يتحلــون  ناجــحين 
ولوطنهــم ولمجتمعهــم، وكفؤيــن يعشــقون العمــل وفعــل 
الــخير، ولا يتأخــرون عــن مســاعدة النــاس وأداء واجباتهــم 

على أكمــل وجــه.
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ــدار  ــة على م ــة المتواصل ــات العائلي ــاءات والجلس ــد اللق تُُع
ــائي  ــع أبن ــه، إذ يجتم ــزم ب ــًيًّا نلت ا أساس ــًدً ــبوع تقلي كل أس
وزوجاتهــم وبنــاتي وأزواجهــن وأحفــادي فنتبــادل الأحاديــث، 
ونتغــدى ســوًيًّا، ونحتفــي بتقاليدنــا وقيمنــا الإماراتيــة، كمــا 
ــا نجتمــع خلالــه، يضــم أبنــائي  ننظــم لقــاًءً ســنوًيًّا خاًصًّ
كافــة  وأسرهــم  وبناتــه  أخــي  وأبنــاء  وأسرهــم،  وبنــاتي 
ًـا، وأيضًًــا تكــرر هــذه اللمــة واللقــاء في عيــد  وأحفادنــا جميع�
الفطــر وعيــد الأضحــى، ونلتقــط بختــام لقاءاتنــا صــورة 

ــة. ــة جماعي تذكاري

هنــاك العديــد مــن القيــم والــدروس التي رســخها الآبــاء 
والأجــداد، وأيضًًــا مجتمــع دبــي والإمــارات عامــة في وجــداني 
ومهــجتي وعــقلي، وبالطبــع يبقــى تاجهــا وفؤادهــا حــب 
الوطــن والإخلاص في الــولاء لقــادتي، وأما عطرهــا وجوهرها 
ــا  ــة دينن ــرص على خدم ، والح ــعالًا ــوالًا وف ــالله ق ــان ب فالإيم
ــي  ــادة دب ــي وق ــي وأم ــد زرع أب ــعائره. لق ــف وأداء ش الحني
ــاق  ــم، في دواخلي وبأعم ــم ومناقبه ــدي بسيره ــن أقت الذي
كيــاني، الأخلاق الحميــدة والتمســك بــروح الأصالــة والمحبــة 
ــاني  ــش، بمــوازاة التف ــاح والتســامح والتعاي ــخبر والانفت وال

ــزه. ــات تمي ــة وطني وإعلاء راي في خدم
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 تلــك هــي المبــادئ والأســس والصفــات التي تمثــل دســتور 
ــة في مســارات نهجــي وأعمــالي،  حيــاتي والأعمــدة الجوهري
إنهــا ذهــب الفضائــل والســجايا والــعبر والحكــم الــذي 
ورثتــه مــن آبــاء وأجــداد أغيــار عصامــيين، علمــوني التعلــق 
ــم  ــون دعائ ــدم وص ــور والتق ــل والتط ــب العم ــاح وح بالنج
التكافــل الاجتماعــي والعــادات والتقاليــد؛ كــي يعــود ذلــك 

بالنفــع علّيّ وعلى أسرتي وعلى وطني ومجتمعــي.



كانــت أول رحلــة لي إلى خــارج دبــي والإمــارات بوجــه عام 
إلى مســقط في عُُمان ســنة )1952م(، وكان عمري آنذاك 
ثلاث عشرة ســنة، إذ كنــت أعمــل شــغّّيالًا في دكان تاجــر 
ــب أقمشــة وألبســة متنوعــة  القمــاش وأرســلني لأجل
مــن هنــاك، وهكــذا ســافرت مــن دبــي إلى مســقط 
ــة،  ــة المطلوب ــزودت بالبضاع ــد أن ت ــق البر، وبع عبر طري
شــحنتها بســيارة »اللــوري«، وعــدت برفقتهــا عبر طريــق 
البر، حيــث اســتغرقت الرحلــة إلى دبــي حــوالي الـــ )24( 
ــة،  ــوق البضاع ــام ف ــس وأن ــت أجل ــا كن ــاعة، وخلاله س
ــبير  ــارات ك ــارج الإم ــة إلى خ ــفري الثاني ــة س وكان لرحل
ا في العــام  الأثــر في عــقلي وفي نــفسي، وقــد كانــت تحديــًدً
وذلــك  شيراز،  مدينــة  فهــي  وجهتهــا  وأمــا  )1952م(، 
بهــدف علاج إحــدى عــينّيّ عنــد طبيــب معــروف حينهــا، 
ــا  ــعرت خلاله ــة ش ــة مذهل ــة تجرب ــك الرحل ــت تل ومثل
أنني أعيــش في عالــم مــن الخيــال، إذ أقلّّنــا أنــا وأصدقــاء 



، ثــم  رحــلتي مركــب »لنــش« إلى مدينــة بنــدر عبــاس أوالًا
أن  إلى  متواصلــة  متفرقــة  محطــات  عبر  البــاص  ركبنــا 
وصلنــا شيراز، وقــد تعرفــت في أثنــاء الرحلــة، التي اســتمرت 
ًـا إلى عالــم ســاحر لــم أكــن قــد رأيتــه مــن  خمســة عشر يوم�
قبــل، حيــث شــاهدت مطاعــم وفنــادق جميلــة وأنــواع 
طعــام وفواكــه كــثيرة ومستشــفيات متطــورة ومــحلات 
ّـاء ووســائط النقــل المتقدمــة  ــق غ�ن ــة ضخمــة وحدائ تجاري
والشــوارع الإســفلتية والســيارات الفاخــرة، والكــثير الكــثير 
مــن مفــردات الحيــاة المتطــورة التي كانــت تتســم بهــا تلــك 

ــرن الماضي.  ــينات الق ــبلاد في خمس ال

ــأتي اليــوم الــذي  ــة، أن ي ــاء تلــك الرحل ولكــم تمنيــت في أثن
أرى فيــه دبــي والإمــارات تحــفلان بهــذه الأشــكال مــن 
التقــدم والتميــز، وأحمــد الله تعــالى أن أمنــيتي تحققــت 
ــد بأضعــاف  ــاة، وعلى نحــو ملهــم تجسّّ ــد الحي ــا على قي وأن

ــه. ــل وتمنيت ــته؛ ب ــه وعش ــذي رأيت ــور ال ــك التط ذل
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أنــا فخــور بمــا حققتــه مــن إنجــازات في حيــاتي المهنيــة 
ــراء حركــة التجــارة  تنعكــس على دبــي والإمــارات، ومنهــا: إث
والاســتيراد والتصديــر بدبــي. كمــا أفخــر أني اســتقطبت 
نــادي كريكيــت دولي كان مقــره بلنــدن  أعــرق وأضخــم 
ليكــون مقــره العالـمي الرئــيسي بمدينــة دبــي الرياضيــة، 
ــي  ــث تســتقطب دب ًـا، حي وهــو إنجــاز نوعــي ومنفــرد دول�ي
في ضوئــه فعاليــات واجتماعــات هــذا النــادي الــذي يضــم 
ــطلاق  ــذ ان ــا أتبرع، من ــم. وأن ــة دول العال ــن كاف ــاًءً م أعض
تقــام  التي  الناريــة  بالألعــاب  للتســوق،  دبــي  مهرجــان 
بافتتاحــه وخلالــه بوجهــات عديــدة بدبــي. وأنظــم منــذ عــام 

ــا جماع�يـًا ســنوًيًّا، وأمــوًرًا أخــرى كــثيرة. )1991م( عرًسً

وهنــاك أيضًًــا، عــدد مــن أصدقــائي هــم أصحــاب أدوار 
ــي  ــدة في مــسيرة نهضــة ورخــاء وتطــور دب وإســهامات جي
حقــول  في  ومبادراتهــم  أعمالهــم  خلال  مــن  والإمــارات 
والخيريــة. والثقافيــة  والمجتمعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة 

إن هــذه المشروعــات مثّّلــت -بالنســبة لي ولــغيري- محــط 
إعجــاب وفخــر كبيريــن. وتــحضرني بالســياق ذكــرى مشروع 
ــة  ــع قص ــد م ــام )1976م( على موع ــي ع ــت دب ــم، إذ كان مه
ومشروعاتهــا  إنجازاتهــا  بمســارات  مدهشــة  ملهمــة 
ولكنهــا  بالبدايــة؛  وحيرتنــا  أذهلتنــا  وريادتهــا،  التنمويــة 
ًـا الــرؤى الثاقبــة للمغفــور لــه الشــيخ  رســخت وأكــدت لاحق�
ا، عامــذاك، تمثل  راشــد بــن ســعيد، إذ اتخذ قــراًرًا حيوًيًّا جريًئً
باعتزامــه إنشــاء مينــاء جبــل علي، والــذي افتتــح عقبهــا في 

ــة. ــه الجوهري ــام أهميت ــت الأي ــم أثبت ســنة )1979م(. ث
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يــأتي في مقدمــة البرامــج العائليــة المفضلــة لــديّّ اللقــاءات 
إنهــا  إذ  ا،  إليهــا ســابًقً التي أشرت  المتواصلــة  الأســبوعية 
ًـا، كما  تتضمــن جلســات ونقاشــات ملهمــة نتبادلهــا جميع�
نتشــاور ونطــرح وجهــات نظــر متفرقــة في أثنائهــا، ويضــاف 
ــا الأســفار والــرحلات الداخليــة والخارجيــة  إلى ذلــك طبًعً
ــزور خلالهــا مجموعــة مــن المواقــع والمعالــم  التي نقصــد ون
ّـاذة والغنيــة بقيمتهــا،  العصريــة والتاريخيــة والترفيهيــة الأخ�
وذلــك ســواء في الدولــة أو في مــدن وأنحــاء أوروبــا وأمريــكا 

وأستراليــا وكنــدا، وســوى ذلــك مــن الــدول والقــارات.

الحقيقــة،  في  لــديّّ  مفضّّــل  وحيــد  مــكان  مــن  ليــس 
والشــتاء  الصيــف  أثنــاء  تشــمل في  إجــازاتي  فمحطــات 
غالبيــة قــارات ودول العالــم، إذ أحــاول أن أجعلهــا متنوعــة 
ــا عاشــق  ــة المختلفــة، فأن ــوان الثقافــات العالمي ــة بأل ومزدان
ــة  ــة ومتباين ــدة وغريب ــارح جدي ــات ومط ــاف وجه لاستكش
على الــدوام؛ ولكــنني بوجــه عــام أحــب كــثًيرًا قضــاء أوقــات 
أطــول في مملكــة تايلنــد، ففيهــا أحظــى بســكينة وهــدوء 
لا مثيــل لهمــا في أحضــان الطبيعــة والتضاريــس الخلابــة 
الكــبير والتســهيلات  الــبلاد، إلى جانــب الأمــان  تلــك  في 
العديــدة الموجــودة هنــاك، وأشــكال التعــاون والتعامــل 
الراقيــة والمريحــة لــدى التايلنــديين، وتميــز أنمــاط الترحيــب 
والضيافــة والخدمــات المقدمــة، ســواء مــن قبــل الأفــراد أو 

ــة. ــة والحكومي ــات الخاص ــات والجه ــل المؤسس ــن قب م
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ا على غالبيــة وأبــرز مشروعــات  أعتــزُُّ بكــوني شــاهًدً
الاتحــاد  قبــل  دبــي  وتطــور  نهضــة  ومحطــات 
وبعــده، ومنهــا حفــر وتعميــق المغفــور لــه الشــيخ 
راشــد بــن ســعيد لخــور دبــي، افتتــاح مطــار دبــي، 
جبــل  مينــاء  الــوطني،  دبــي  بنــك  دبــي،  بلديــة 
ــهدت  ــأنني ش ــر ب ــا أفخ ــي. كم ــفى دب علي، مستش
وخطــط  وإنجــازات  رؤى  -بفضــل  دبــي  تحــول 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد- إلى 
منــارة للعالــم في ضــوء إطلاق مشروعــات جديــدة 
بالأســاس، ومــن  وتطويــر مشروعــات موجــودة 
الأمثلــة الفريــدة في هــذا الصــدد: شركــة طيران 
ــرج خليفــة،  ــة جــميرا، ب ــرج العــرب، نخل الإمــارات، ب
القمــة العالميــة للحكومــات، إكســبو 2020 دبــي.
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ًـا  ًـا حيو�ي ــزًاً اقتصاد�ي ــي تعــد مرك ــرون ودب ــذ ق من
ورئيســًيًّا في المنطقــة، وبالطبــع أصبحــت وتيرة 
نهضتهــا وتطورهــا وأدوارهــا القياديــة العالميــة 
أضخــم بعــد قيــام الاتحــاد، فغــدت بفضــل جهــود 
وحكمــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد العاصمــة الاقتصاديــة العالميــة الأجــدر. 
كمــا أضحــت شركاتهــا، وعلى رأســها »مــوانئ دبــي 
وخدماتيــة  تنمويــة  قطاعــات  تديــر  العالميــة«، 

واقتصاديــة وإبداعيــة في دول عالميــة عريقــة.

وإنمــا  الجوهــر،  في  اختلافــات  ثمــة  تكــن  لــم 
هــي مــسيرة طبيعيــة لزخــم وتميــز مكانــة دبــي 
ــت  ــي كان ــة. إن دب ــة الحيوي ــة والتجاري الاقتصادي
كــثيرة  وعقــود  بســنوات  )1971م(  العــام  قبــل 
مركــزًاً تجار�يـًا إقليم�يـًا يــسير بجــدارة واقتــدار 
وثقــة في دروب التصــدر والريــادة عالم�يـًا، وأمــا 
بعــد قيــام الاتحــاد، فباتــت مركــز العالــم وواحتــه، 
ليــس فقــط في مجــال الاقتصــاد وإنمــا بقطاعات 
الثقافــة والفكــر والاجتمــاع والتســامح والعلــوم 
والانفتــاح والعمــل الــخيري والإنســاني، ففــي كل 
تلــك الحقــول هــا هــي دبــي الآن تقــود مســارات 
ــد  ــكل جدي ــة ب ــورة قاطب ــف المعم ــور، وتتح التط
ــة  ــتقبل البشري ــن مس ــن يضم ــر م ــي مؤث ونوع

ــار. ــة والازده ــوم بالرفاهي ــخير الموس ــن وال الآم
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مؤكــد أن هنــاك أمــوًرًا وجوانــب عديــدة لا تــزال ثابتــة في 
المضمــون، وعلى رأســها القيــم الإيمانيــة والمجتمعيــة النبيلة، 
والتــزام الجميــع بــأداء صلاة العيــد في المســجد، ولكننا نفتقد 
ــا جميلــة عديــدة، مثــل: المســحراتي، والتــزاور بين  طقوًسً
ــاشر خلال رمضــان.  ــادل التهــاني والتواصــل المب ــاس وتب الن
وهنــاك أيضًًــا اللّّمّّــات العفويــة المتســمة بالبســاطة التي 

ــح. ــت تضــم رجــال الحــي الواحــد بعــد صلاة التراوي كان
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كان لي الشرف بــأن أشــهد مناســبات وطنيــة كــثيرة، وعلى 
رأســها رفــع علــم الإمــارات لأول مــرة في الثــاني من ديســمبر 
ا  عــام )1971م( بــدار الاتحــاد بدبــي. وأفخــر أنني كنــت شــاهًدً
الشــيخ  الســمو  صاحــب  وإطلاق  إعلان  خلال  وحــاًضرًا 
ــدة،  ــات رائ ــن راشــد مشروعــات وإنجــازات وفعالي محمــد ب
منهــا: تــدشين بــرج العــرب، تصفيــات دورات عديــدة لــكأس 

دبــي العالمـي للخيــول، افتتــاح إكســبو 2020 دبــي.
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التي  العطــور  دكاكين  بعبــق  مســكوًنًا  أزال  لا 
كانــت منــتشرة في ديــرة وألــق الأســواق المتنوعــة 
البيــوت  علاوة على مشــاهد  ونشــاطها،  فيهــا 
المبنيــة مــن الســعف ورائحــة البحــر، ولا تفــارقني 
قصــص وتفاصيــل أيامنــا الأولى في ســكة الخيــل 
ــة«  ــوار »مربع ــرح بج ــب ونم ــال نلع ــن أطف ونح
مريــم بنــت حشر. وأذكــر أيضًًــا مــن بين المعالــم 
الأخــرى التي كانــت موجــودة: مربعــة »قلعــة« أم 
ــول )وهــو مــبنى كان يوجــد في الموقــع الــذي  الري
ــرة الأراضي والأملاك(،  ــبنى دائ ــه الآن م ــوم علي يق
ــراس، و»ســوق المناظــر«،  ــم في ال والســوق القدي
ــخ  ــت تني ــذي كان ــه، ال ــة« ضمن ــوق العرص و»س
فيــه الجِِمــال لتفــرغ حمولتهــا مــن الحطــب 
والبضائــع الأخــرى، وهنــاك أيضًًــا »فنــدق الــتين« 
وســوق  الخيــل،  ســكة  في  الله  عبــد  للســيد 
الخضــار والفواكــه والحطــب في الســبخة، إلى 
جانــب مشــاهد العريــش والجلســات في البراحــة 

خلال موســم المقيــظ.
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كان لــدى الشــيوخ وبعــض النــاس ســياراتهم الخاصــة. 
ــاك  ــدام، وهن ا على الأق ــون مشــًيً ــثيرون ينتقل ــراد ك وكان أف
العديــد مــن النــاس كانــوا يســتخدمون الحــمير والجمــال 
ــا بين  والــعبرات بتنقلاتهــم. وكان التنقــل بالتــاكسي متاًحً

ــدة ــي ومــدن ومناطــق عدي دب

أصطــاد  وكنــتُُ  النــوارس،  بتربيــة  طفــولتي  في  تعلقــتُُ 
الأســماك باســتخدام »مركوبــي« الخــاص، واعتــدت منــذ 
قنــص  بــرحلات  الأصدقــاء  مــع  الذهــاب  الشــباب  سن 
والغــزلان  والأرانــب  والضبــان  الطيــور  خلالهــا  نصطــاد 
ا مــن ســبعينيات  في منطقــة الباطنــة في عُُمــان، وبــدًءً
أســبوعية  بــرحلات  القيــام  على  داومــت  الماضي  القــرن 
ــك  ــاء وذل ــن الأصدق ــة م ــة مجموع ــماك برفق ــد الأس لصي

أملكهــا. »لانشــات«  باســتخدام 
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ــاء  ــار والنم ــاة والازده ــج بالحي ــاري يض ــز حض ــي مرك إن دب
منــذ مئــات القــرون، وكنــت تجــد فيهــا الغالبيــة الســاحقة 
ــت تواكــب  ــة التي كان ــة المتنوع مــن المهــن والحــرف الحياتي
ــة وأهميتهــا. بوصفهــا  ــوي في المدين طبيعــة النشــاط الحي
التجــارة،  أبرزهــا:  نوع�يـًا، ومــن  اقتصاد�يـًا وتجار�يـًا  مركــزًاً 
الســفافة، الحــدادة، الجــزارة، »الصفــارة«، الــتلي، صناعــة 

ــارة. ــفن، النج ــراقير والس ــد والق ــباك الصي ش

لا أتقــن ســوى التجــارة، لــم أتعلــم غيرهــا، إنهــا كانــت 
واســتمرت مهــوى فــؤادي وعالمـي وخيــالي المفضــل، فمنــذ 
وعيــت على الدنيــا لــم أتخيــل نــفسي ســوی تاجــر ومــن 
ثــم رجــل أعمــال ناجــح، وأحمــد الله أن حلمــي وهــدفي 
تحققــا على الوجــه الــذي أرومــه، وذلــك في دبــي دانــة الدنيــا 
جوهــرة  جعلهــا  في  حكامهــا  نجــح  التي  الـنمير،  وكوكبهــا 

الانفتــاح والنجــاح والتجــارة والاقتصــاد في عالمنــا.
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ــة  ــت مدين ــي كان ــح أن دب ــل، فصحي ــارق هائ ــد أن الف مؤك
ــتويات  ــايير ومس ــن مع ًـا ضم ــة اقتصاد�ي ــة ومنتعش حيوي
ذلــك الزمــن، إلا أنهــا أصبحــت في الوقــت الحــاضر مدينــة 
العالــم وقلبــه ونبضــه الحضــاري والفكــري والاقتصــادي 
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــة صاح ــل رؤى وعزيم ــي، بفض والعلم
ًـا بجــدارة.  ــي تقــود المعمــورة حال�ي ــن راشــد. إن دب محمــد ب
ومؤكــد أننــا مســتبشرون ببقائهــا في مراتــب التميــز في 
ضــوء فكــر وهمــة قائدنا الشــاب ســمو الشــيخ حمــدان بن 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولي عهــد دبــي نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، وأيضًًــا حــرص وحصافــة 
ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــوم ب ــيخ مكت ــمو الش س
ــوزراء،  ــس ال ــس مجل ــب رئي ــي، نائ ــم دب ــب الأول لحاك النائ
وزيــر الماليــة، وكذلــك متابعــة ودأب ســمو الشــيخ أحمــد بــن 
ــي،  ــاني لحاكــم دب ــب الث ــوم، النائ ــن راشــد آل مكت محمــد ب
رئيــس مجلــس دبــي للإعلام. إنهــم قــادة متميــزون وأهــل 
لــكل مســؤولية، إذ تربــوا في مدرســة فــارس العــرب، الــذي 

ــدارة. ــق الص ــتحيل ويعش ــعترف بالمس لا ي
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والــدتي  برفقــة  رحلاتي  ومنهــا  كــثيرة،  ذكريــات  أحمــل 
أروي  أن  ههنــا  وأود  بالمقيــظ.  البريمــي  إلى  بطفــولتي 
ــت  ــاصتي، إذ دام ــب خ ــحنة الذه ــادرة ش ــة مص ــة قص بقي
ــن  ــن؛ ولك ــا الأمرّّي ــت خلاله ــدة عاني ــهوًرًا عدي ــراءات ش الإج
بفضــل الله ومتابعــة الشــيخ راشــد بــن ســعيد ظهــرت 
بــراءتي، حيــث أجابــت حكومــة الهنــد بــأن البضاعــة موجودة 
ــو  ــة، وه ــاسترداد البضاع ــي ب ــة دب ــت حكوم ــا، فطالب لديه
مــا حصــل. إن الله لا يمكــن أن يتــخلى عــن كل شــخص 

مخلــص وصــادق.

هنــاك تــغير واضــح، ففــي الماضي كان المطــر يهطــل بنســب 
لــم يكــن بهــذه الشــدة،  ومعــدلات أعلى، كمــا أن الحــر 
وربمــا أن الســبب قلــة الأبنيــة والأبــراج الشــاهقة في دبــي 
حينــذاك. كمــا أننــا كنــا قادريــن على احتمــال حــرارة الصيــف 
عبر التكيــف مــع درجــات الحــرارة العاليــة بالاعتمــاد على 

ًـا مــا. وســائل بســيطة نوع�





ع صل السا�ب ال�ف
العادات والتقاليد... روح الأصالة الإماراتية
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مخــزون  مــن  ملامــح  بضعــة  ذاكــرتي  تحفــظ 
ــزاًءً  ــكلت أج ــالما ش ــعبية لط ــص ش ــف وقص خراري
ــا، ومنهــا مــثالًا الســحرة  مــن تفاصيــل حياتنــا قديًمً
الذيــن يمكنهــم إيــذاء الأطفــال غير الحذريــن أو 
ــأتي  ــذي ي ــر ال ــاحر الطائ ــك الس ــاكسين، وكذل المش
إلى أحدهــم لــيالًا فيســحره ويحولــه إلى كلــب أو 
ــات  ــة حكاي ــاك مجموع ــا هن ــو«، وأيضًً ــة »قط قط
وبمغامراتهــم  والبحــارة  بالبحــر  مرتبطــة  أخــرى 
وبيومياتهــم وبمــا يصادفونــه مــن كائنــات خرافيــة 
وقصــص عجيبــة في أثنــاء رحلاتهم في عــرض البحر، 
ــا إضافــة إلى سيرة أبــي زيــد الــهلالي  وهــذا طبًعً
مــن  الكــثير  ذلــك  وغير  وعبلــة،  عــنتر  وقصــص 
والمعروفــة حينهــا،  الرائجــة  الشــعبية  الحكايــات 
بشــكل  العربــي  الخليــج  مجتمعــات  في  ســواء 

خــاص أو في مجتمعاتنــا العربيــة عامــة.



هنالك ذكريات ومناســبات شــعبية ووطنيــة عديدة تابعتها 
أو شــاركت فيهــا، مثــل: مشــاهدتي لعــروض الفروســية التي 
ا مــن فقــرات حفــل زفــاف صاحــب الســمو  مثلــت جــًءًز
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم عــام )1979م(. ولا أنسى 
ــي بســتينيات القــرن الماضي،  جمــال احتفــالات مــدارس دب

ومشــاركاتي بســباقات الهجــن والخيــول.



ــا جميلــة رغــم مشــقات  كانــت رحلات الحــج أو العمــرة قديًمً
الســفر وأخطــاره، كان النــاس في ثلاثينيــات وأربعينيــات 
ظهــور  على  المكرمــة  مكــة  إلى  يســافرون  الماضي  القــرن 
ًـا والشــهر  الجمــال، وكانــت تســتمر الرحلــة بين الـــ )15( يوم�
ًـا الســفر عبر البحــر وبوســاطة  ًـا أصبــح متاح� الكامــل، ولاحق�
الســيارات. وحين عــودة الحــاج كان يُُرفــع العلــم على بيتــه 

وتعــم الزينــة.
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لا تــزال أكلاتنــا الشــعبية المفضلــة، بالنســبة لي ولأسرتي، 
ــم  ــن أه ــة، وم ــا اليومي ــية على مائدتن ًـا رئيس ــل أطباق� تمث
هــذه الأطعمــة: الســحناة، المالــح، الهريــس، الفوقــة، »في 

ــية. ــمك«، العرس ــم أو الس ــة اللح ــه«، »مرق قاعت

ــا على ملامــح جماليــة  انطــوت عــادات وتقاليــد الــزواج قديًمً
عديــدة، وذلــك رغــم تواضعهــا وبســاطتها، وكان الرجــل 
ــزوج في الغالــب مــن الأقــارب أومــن الحــي أو مــن أسرة  يت
بكونهــا  الزفــاف  حفلــة  تميــزت  ولطــالما  أهلــه،  يعرفهــا 
صــورة لتكاتــف المجتمــع، وكانــت هــذه الحفلــة تســتمر بين 
ــددة  ــواع متع ــم أن ــن تقدي ــبوع، وتتضم ــام والأس ــة أي الثلاث
ــل  ــعبية مث ــج والأداءات الش ــون والأهازي ــكال الفن ــن أش م

»العياــلة«.
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توجــد مجموعــة ملامــح رئيســية لطــالما ميــزت أســواق دبــي 
ولا تــزال، وأبرزهــا نشــاطها وحيويتهــا ووفــرة وتنــوع الســلع 
واتســامها بالانفتــاح واحتضــان أبنــاء شــعوب عالمنــا، إلا أنني 
أذكــر بعــض الســمات والتفاصيــل التي تضمنتهــا أســواق 
دبــي في وقــت ســابق، ومــن بينهــا أن غالبيــة المحــال في 
هــذه الأســواق كانــت مبنيــة مــن الجــص والحجــر، كمــا أن 
ــت مســقوفة  ــي كان ــر دب ــرة وب ــاك بعــض الأســواق بدي هن

بالســعف.

َـم هو محــط وعنوان  أنــا فخــور أصالًا أني ولــدت في دبــي، فلك�
اعتــزاز أن تولــد في هــذه الحــاضرة والأيقونــة الفريــدة في 
عالمنــا، والتي تحفــل بكنــوز ثقافــة النجــاح والريــادة والإبــداع 
والــخير والتســامح والانفتــاح، بفضــل فكــر ورؤى وعزائــم 
ــا  ــة وصــدق أهله ــب محب ــرام، إلى جان ــا الك وإخلاص قادته
وحرصهــم على العمــل والتميــز، تلــك هــي ينابيــع ثــروة 

ــب. ــا التي لا تضن ــي وذخره ــاد دب أمج



أهل دبي | 119

يــأتي في مقدمــة هــذه القيــم العلاقــة الوثيقــة والبنــاءة 
ــل  ــاك أيضًًــا فضائ ــاء مجتمعهــم. وهن ــي وأبن بين قــادة دب
وســمات التســامح والانفتــاح والمحبــة. إنني، ومنــذ صغــري، 
ًـا، وكــوني أســكن بجــوار البحــر،  قبــل أكثر مــن ســبعين عام�
ــة،  ــم كاف ــعوب بدياناته ــف الش ــاء مختل ــاهد أبن ــت أش كن
يقدمــون إلى دبــي، فيســتقرون فيهــا ويحظــون بحيــاة 
مثاليــة يمارســون خلالهــا شــعائرهم الدينيــة بحريــة تامــة. 
هكــذا كانــت وبقيــت دبــي والإمــارات التي توجــد فيهــا الآن 
وزارة التســامح والتعايــش، وتحــتضن دور عبــادة متنوعــة.

ــة  ــبيرة مطــرزة بالمحب ــة الك ــت أجــواء المناســبات العائلي كان
والتعاضــد والتواضــع والمشــاركات الوجدانيــة والاحترام بين 
ــا  ــرد م ــأسرة أو ف ــة ب ــزان الخاص ــراح والأح ــاس. كل الأف الن
ــآزر مــن غالبيــة أبنــاء مجتمــع  كانــت موضــوع مشــاركة وت
دبــي، والــذي لطــالما بقــي أهلــه ومــن يعيشــون ضمنــه 
متماســكين وبمثابــة عائلــة واحــدة، بمختلــف ثقافاتهــم 
وأديانهــم وانتماءاتهــم. وأعتقــد أن مــا جعــل ويجعــل جميع 
ــي مــن  ــه دب ــي هــو مــا تتســم ب ــزة في دب المناســبات متمي
انســجام ومحبــه وخير وسلام مجتمعــي في ظــل رعايــة 

ــة.  ــا الكريم ــرص قيادته وح
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ا رئيســًيًّا مــن منطقة  إننــا أبنــاء مجتمــع يعد جــًءًز
الخليــج العربــي والعالــم العربــي كافــة، إذ تجمعنــا 
بهمــا الثقافــة المشتركــة والديــن واللغــة والمـصير 
والهمــوم والآمــال، وقــد تأثــرت شــخصًيًّا منــذ 
ــاة بميادينهــا  ــدأت أخــوض غمــار العمــل والحي ب
المتنوعــة بالتقــدم العلمــي والحضــاري للأشــقاء 
ــرن  ــتينيات الق ــذ س ــوا من ــن كان ــيين الذي البحرين
ا مهمــة في مــسيرة  النمصرم قــد قطعــوا أشــواًطً
على  متقــدمين  والتــحضر  والتعليــم  الثقافــة 

ــرى. ــي الأخ ــج العرب ــقائهم في دول الخلي أش

الوطــن الــذي ربــاني وحمــاني ودعــمني واحتنضني، 
ولــم يبخــل علّيّ بشيء، والــذي أديــن له بالكــثير. أنا 
ا على بلــدي، ومســتعد لأن أقــدم الغــالي  غيــور جــًدًّ
والنفيــس في ســبيل دوام ازدهــاره واســتقراره. إن 
ــي  ــري وفرح ــوان فخ ــدر وعن ــارات مص ــي والإم دب
الدائــم، وأنــا حريــص أشــد الحــرص على بذل أقصى 
مــا أســتطيع مــن جهــود وإمكانــات تضمــن تعزيز 

ًـا. أســس بقائهمــا في أبــرز مراتــب الريــادة عالم�ي

ــه مــن إنجــازات ومــا  ــي وبمــا بلغت إن فخــري بدب
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تشــتمل عليــه مــن قيــم وســمات لا حــدود لــه، وبالتأكيــد 
فــإني أواصــل تحمــل مســؤولياتي كاملــة ضمــن مختلــف 
ترســيخ  بهــدف  تطلــق  التي  والاستراتيجيــات  المبــادرات 
مكانتهــا، وصــون ســمعتها الرفيعــة، ودعــم أســس تفوقها، 
ــك  ــارة للإنســانية جمعــاء، وذل وقدرتهــا على أن تســتمر من
ًـا علاوة على مشروعــاتي وأعمــالي المختلفــة، والتي يعــد  طبع�

ًـا ضمنهــا. ًـا جوهر�ي ــة دبــي هدف� ــز مكان تعزي
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إن المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد، وصاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، لــم يــقصرا 
معــي بشيء، وفي ظــل رعايتهمــا ودعمهمــا عرفــت 
مــعنى أن يكــون الوطــن خيمــة الإنســان وســنده، 
والفضــاء الــذي يحلــق بــه إلى أعلى درجــات التميــز. 
نعــم، إني أعتــز أينمــا حللــت بقصــص نجاحــات 
وتفــرّدّ دبــي والإمــارات اللــتين ســطرتا أروع ملاحــم 
الإنجــاز خلال فترة قياســية في شىتّى المياديــن، وذلــك 
بفضــل رؤى وإخلاص وتوجيهــات صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، 
محمــد  الشــيخ  الســمو  وصاحــب  الله،  حفظــه 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 

ــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه الله. مجلــس ال

إني أســتمد قــوتي وعزيــمتي وتفــاؤلي مــن مخــزون 
إنجــازات وجمــال دبــي والإمــارات، ومــن حكمــة 
قادتنــا ودعمهــم ومحبتهــم. ولا شــك بــأني ســأبقى 
على الــدوام أفاخــر وأفــرح لكــوني ابــن هــذا الوطــن 
ــامح  ــسلام والتس ــالة ال ــل رس ــذي يحم ــاء ال المعط
في عالمنــا، والــذي يقــود جميــع دول المعمــورة في 
والإبــداع،  والعلــوم  والفكــر  الاقتصــاد  مجــالات 
إضافــة إلى كونــه يســابق الوقــت وهــو يستكشــف 
وتطــور  نمــو  خرائــط  ويرســم  والزهــرة  المريــخ 

البشريــة، ويستكشــف آفــاق مســتقبلها.





امن صل ال�ث ال�ف
إرث المستقبل...
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 في البدايــة أدعــو الله أن يتغمــد والــدي بوافــر 
أن  وأود  جنانــه،  فســيح  يســكنهما  وأن  رحمتــه 
ا  : لــم تــقصرا معــي أبــًدً أخاطــب روحيهمــا قــائالًا
أيهــا الكريمــان، ربيتمــاني على الفضيلــة، ورسّّــختما 
الوطــن  الأخلاق وحــب  مــكارم  وقــلبي  عــقلي  في 
ــأ  ــاس، ولتهن ــخير واحترام الن ــق بالنجــاح وال والتعل
ــالمين  ــرب الع ًـا؛ ف ــرّاّ عي�ن ــي وتق ــا أم ــي وي ــا أب الآن ي
اســتجاب لدعواتكمــا وأصبحــت أنعــم بعائلــة خيرة 
قويمــة، كمــا أنني أمتلــك الــرزق والــخير، بفضــل 
ــور  ــة المغف ــم ورعاي ــل دع ــل، وبفض ــز وج ــه ع عنايت
لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، وصاحــب 

ــوم. ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس

ًـا للمبــادئ   كمــا أقــول لهمــا: كنــت وســأبقى وف�ي
والقيــم التي زرعتماهــا بــي؛ فمرضــاة الله هــدفي 
تطــوره  على  والعمــل  وطني  وخدمــة  الأســمى، 
التســامح  أن  كمــا  ونهجــي،  دســتوري  وأمنــه 
والزناهــة ومســاعدة النــاس والعمــل الإنســاني 
منطلقــاتي الثابتــة، وأعاهدكمــا أن أواصــل بــذل 
الغــالي والنفيــس في ســبيل إعلاء رايــة وطني، ومــد 
ــة  ــة والمحب ــاج، ونشر الفضيل ــكل محت ــد العــون ل ي

النــاس. بين 





أهل دبي | 131

ــه بضعــة كلمــات خاصــة  ــك أرغــب في أن أوجّّ كذل
ــه  ــثًيرًا أن ــزنني ك ــفسي ويح ــزُُّ بن ــذي يح ــي، وال إلى أب
ا قبــل أن أصير مــا أنــا عليــه الآن،  فارقنــا مبكــًرًا جــًدًّ
وأقــول لــه: كــم كنــت أتــمنى أن تــراني يــا والــدي وأنا 
في أرفــع درجــات النجــاح والإنجــاز، وذلــك مثلمــا 
كنــت تتوقــع لي في أثنــاء طفــولتي باســتمرار؛ إذ لا 
يــزال صــدى كلماتــك الموجهــة لأمــي بــأني ســأصبح 
ــك  ــد تحققــت نبوءت ذا شــأن يتردد بمســامعي، لق
ــدق  ــعاره الص ــا ش ــاًنًا ناجًحً ــدوت إنس ــي، وغ ــا أب ي
والخلــق الكريــم، وهدفــة عمــل الــخير، يخلــص 
وتطــوره،  تقدمــه  على  بــدأب  ويعمــل  لوطنــه 
ويقتــدي بالعمــل الصالــح، ولا يتأخــر عــن إغاثــة 

ــوف. المله
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: إن الأمانة  وللمسـؤولين عن مسـتقبل دبي،  أقول لهم أوالًا
ا؛ فصون قصة  التي يحملونهـا كـبيرة وغاليـة وحساسـة جـًدًّ
ريـادة وتميـز دبـي التي أصبحت منارة للعالـم أجمع، بفضل 
راشـد،  بـن  محمـد  الشـيخ  السـمو  صاحـب  ورؤى  حكمـة 
مسـؤولية جسـيمة وليسـت اعتيادية، ومؤكد أنـه لن يكون 
أهالًا لهـا إلا قـادة تربـوا في مدرسـة فـارس العـرب وتعلمـوا 
منـه واقتـدوا بنهجـه، ألا وهـم: سـمو الشـيخ حمـدان بـن 
بـن  الشـيخ مكتـوم  آل مكتـوم، وسـمو  راشـد  بـن  محمـد 
بـن  أحمـد  الشـيخ  وسـمو  مكتـوم،  آل  راشـد  بـن  محمـد 

محمـد بـن راشـد آل مكتـوم.

ــة  ــة الصادق ــنيرة والعزيم ــرؤى ال ــون ال ــادة يمتلك ــم ق  إنه
فلســفة  ا  جيــًدً ويعرفــون  المتقدمــة،  والمعــارف  والعلــوم 
ومتابعــة  دبــي،  مكتســبات  على  الحفــاظ  ومتطلبــات 
ــن كافــة، وكــم نتــمنى منهــم أن  مشــوار تفردهــا في الميادي
يجــدّّوا ويجتهــدوا لترســيخ المزنلــة الرفيعــة لدبــي في الوقــت 
ًـا-  الحــاضر وفي المســتقبل، أن يواصلــوا -وكمــا عودونــا دوم�
الاغتنــاء مــن نهــج وفكــر وحصافــة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد، الــذي يتســلح بعزيمــة لا تــلين ولا تثنيــه 
الصعــاب ولا يــعترف بالمســتحيل، فهــذا الفكــر الاستراتيجــي 
القيــادي يتفــوق على ألمـع وأعــرق الأكاديميــات المتخصصــة 
ــداع والنجــاح، ولا  ــر والإب ــاء والتطوي ــادة والبن في فنــون القي
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شــك أننــا بمثلــه ســضنمن صــدارة وتميــز دبــي الدائــمين، 
كمــا أعتقــد أيضًًــا أننــا بحاجــة لأن نرفــد ونغــذي هــذا المســار 
ــل  ــدع ورج ــكل مب ــة ل ــي كواح ــة دب ــز مكان ــرص بتعزي والح
أعمــال وعالــم ومفكــر، وذلــك بفعــل نشــاطها الاقتصــادي 
النوعــي والأمــن والأمــان وجــودة الحيــاة، وعلينــا أيضًًــا 
تكثيــف خطــط إنشــاء مراكــز الدراســات والأبحــاث العصريــة 
بمــوازاة افتتــاح واحتضــان أحــدث الأكاديميــات المتخصصــة 
ــذكاء الاصطناعــي والاســتدامة وأبحــاث الفضــاء،  ــوم ال بعل
ولا بــد أن نهتــم بمواصلــة اعتمــاد استراتيجيــات متقدمــة 
معنيــة ببنــاء وتأهيــل أجيــال رفيعــة المســتوى مــن العلمــاء 

ــيين. الإمارات
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ــال القادمــة، فأوصيهــم بحــب الوطــن والتفــاني  أمــا الأجي
في ســبيل صــون مكتســباته وحفــظ تقدمــه واســتقراره، 
وأقــول لهــم: إن وطنكــم هــو الأم التي ربتكــم وحمتكــم 
ــوا عليكــم  ــم يبخل ورعتكــم ولهــا حــق عليكــم. إن قادتكــم ل
بشيء، وحكومتكــم أمّّنــت لكــم ســبل التفــوق والنجــاح، 

ــن. ــذا الوط ــل له ــردوا الجمي ــأن ت ــون ب ــم مطالب وأنت

 إن نصيــحتي الأساســية للأجيــال هــي أن يكونــوا شــجعاًنًا 
ــال  ــالات الأعم ــوض مج ــوا خ ــروا ويجرب ــوا أن يغام ولا يخاف
الحــرة، كــي يصبحــوا رجــال أعمــال ناجــحين، إذ عليهــم 
أن يثقــوا بأنفســهم وبإمكاناتهــم فيبــادروا إلى تأســيس 
شركاتهــم الخاصــة وإطلاق مشروعاتهــم، ولا بــد لهــم أن 
ــا في هــذا الميــدان؛ فلا يستســلموا  يجربــوا ويحاولــوا دوًمً
أمــام الــعثرات أو الفشــل المـرحلي، وأيضًًــا عليهــم أالّا يترددوا 
ــا  ــر. كم ــاج الأم ــو احت ا ل ــدًدً ــر مج ــن الصف ــدؤوا م في أن يب
التجــارب  هــذه  يخوضــون  وهــم  يحرصــوا  أن  أنصحهــم 
والمحــاولات على أن يســتلهموا رؤى صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد، والتي تمثــل دســاتير نجــاح وإنجــاز قلّّمــا 
ــث إنهــا ســتنير عقولهــم وتعلمهــم  يجــود بهــا الدهــر؛ حي
ــاح.  ــح النج ــم بمفاتي ــم وتمده ــم وخبراته ــع مداركه وتوس
أهميتهــا  عرفــت  ذهبيــة  نصيحــة  لهــم  أقــدم  أن  وأود 
ا خلال مشــوار حيــاتي، ألا وهــي: إن الصــدق  وقيمتهــا جيــًدً
وبنــاء الســمعة الحســنة والتــحلي بالخلــق الكريــم أســاس 
نجــاح الإنســان وأثمــن وأغلى رصيــد يمكــن أن يملكــه، 
فبهــذه الصفــات والســمات يمكننــا أن نكســب ثقــة الناس 

ــه. ــروة أن تحقق ــة ث ــا لا يمكــن لأي ومحبتهــم، وهــو م



وأقــول لهــم في الختــام: إن الحيــاة بلا عمــل وجــد ومعانــاة 
لا مــعنى لهــا، وإن تحقيــق الطموحــات والنجاحــات مــسيرة 
بالهمــة  والتســلح  المتواصــل،  العمــل  تتطلــب  طويلــة 
العاليــة، وعــدم الاكتفــاء بمــا نحققــه مــن منجــزات، فكمــا 
أن  راشــد،  بــن  الشــيخ محمــد  الســمو  علّّمنــا صاحــب 
النجــاح قصــة تطــور واســتمرار وكفــاح لا تتوقــف أو تعــرف 

ــدود. الح
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إن دبــي في أيــدٍٍ أمينــة؛ إنهــا في رعايــة قادتهــا 
ــون أقصى الجهــود  ــن يبذل ــن الذي ــاء المتميزي الأمن
ا في  ــًدً ًـا رائ ــة أن تبقــى مركــزًاً عالم�ي ــات، غاي والإمكان
المجــالات المختلفــة. وهنــاك بعــض المقترحــات التي 
أظنهــا ســتعزز مبــادرات وخطــط تمــكين وتقويــة 
دعائــم تفــوق دبــي، وفي مقدمتهــا إطلاق مبــادرة 
مدروســة ومتكاملــة لتعزيــز الصناعــة تضمــن 
ــة  ــع في كاف ــل ومصان ــتقطاب معام ــاح واس افتت
التخصصــات، وعلينــا أن نهتــم، ونحــن نطبــق 
التركيــز  خطــط عملنــا في هــذا الخصــوص، في 
على المصانــع والصناعــات المعنيــة بالتكنولوجيــا 
الحديثــة، وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، ومعــدات 
ــي  الإنترنــت والفضــاء الرقمــي؛ بحيــث تتحــول دب
ــي  ــا ه ــاع كم ــذا القط ــد في ه مـي رائ ــز عال إلى مرك
كونهــا  الآن  تصنــف  وأنهــا  خاصــة  ســواه،  في 
الرقمــي  المحتــوى  عالم�يـًا في مجــالات  متصــدرة 
المؤكــد  ومــن  الاصطناعــي.  الــذكاء  وتوظيــف 
هــذه  مقتضيــات  مواكبــة  الحكومــة  على  أنــه 
المبــادرة، وتقديــم التســهيلات اللازمــة، وتحفيــز 
ــن  ــم م ــيين عبر إعفائه ــن الصناع ــتثمرين م المس
ــم...  ــددة وتكريمه ــفترة مح ــارات ل ــوم والإيج الرس

وغير ذلــك مــن الوســائل. 
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ــار  ــن كب ــف م ــال مؤل ــس أعم ــكيل مجل ــا تش وأقترح أيضًً
رجــال الأعمــال في دبــي، تكــون مهمتــه تدريــب وتأهيــل 
الشــباب لخــوض غمــار العمل الحر، والتجريــب في قطاعات 
الأعمــال والاقتصــاد. كذلــك مــن المهــم تــبنى استراتيجيــات 
ومشروعــات متخصصــة في تشــجيع الشــباب على العمــل 
التقنيــات  باســتخدام  الزراعــة  مجــالات  في  والاســتثمار 
ــا كــثيرة،  الحديثــة التي لا تتطلــب مســاحات كــبيرة أو مياًهً
الدعــم  وتقــدم  وتحفزهــم،  بالإمكانــات  تمدهــم  بحيــث 
ــد طبيعــة  ــة بتجوي ــخبرات الكفيل الشــامل والإرشــادات وال
منتجاتهــم، واعتمــاد أفضــل التقنيــات وجعــل أعمالهــم 

ــة. ــون البيئ ــتدامة وص ــايير الاس ــة لمع مطابق
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